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نواب الحاكم إلى الاستقالة... والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت

]3[ تحذير من فوضى مالية وأمنية  



خــــال أيـــــامٍ قــلــيــلــة، قـــد يــنــقــلِــب المــشــهــد 
رأســــا عــلــى عـــقِـــب. كـــل المـــؤشـــرات تفيد 
الأخــيــر، منذ  التصعيد  تــداعــيــات  بـــأن 
الدوحة  في  الخماسية  المجموعة  لقاء 
الإثنين الماضي، لن تتأخر في الظهور 
تـــبـــاعـــا، فــــوضــــى مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ــــراب  ــتـ ــ ــة، مـــــع اقـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيــــة وأمـ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ

المواجهة من الساعة الصفر.
ــتــــامــــة يـــرســـمـــهـــا  ــقــ صـــــــــورة شـــــديـــــدة الــ
مــعــظــم المــعــنــيــن لــأســابــيــع والأشـــهـــر 
المــقــبــلــة، بــعــد انــتــهــاء شــهــور »الــهــدنــة« 
الاضـــطـــراريـــة الــتــي فــرضــتــهــا المـــبـــادرة 
الدوحة  لقاء  طوى  وبعدما  الفرنسية، 
إيذاناً بجولة  الفرنسي،  الــدور  صفحة 

جديدة من إدارة الأزمة.
ــك مــــع مـــحـــطـــة حــســاســة  ــ ــن ذلــ ــزامــ ــتــ ويــ
تتمثل في انتهاء ولاية حاكم مصرف 
لــبــنــان ريــــاض ســامــة )نــهــايــة الــشــهــر 
الــجــاري( بعد ثــاثــن عــامــا مــن إحكام 
قبضته على عالم المــال، ورفــض نوابه 
ـــي المــســؤولــيــة مـــن بــعــده، 

ّ
الأربـــعـــة تـــول

مــا يضع مصير الــوضــع الــنــقــدي على 
تحليق جديد  التقديرات:  وأقــل  المحكّ. 
للدولار مع ما يستجلبه من مزيد من 
وتــوتــرات  معيشية  وأزمــــات  التضخم 

لة في الشارع.
ّ
متنق

هذه ليست مجرد تقديرات، وإنما وفق 
ــلــعــة، »نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة« 

ّ
ــادر مــط مـــصـ

ــيـــرة المــتــعــلــقــة بملفين  لــلــتــطــورات الأخـ
مصرف  وحاكمية  الرئاسة  أساسيين: 

لبنان.
فــفــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، ســقــطــت كل 
ــلــــة  ــتــــواصــ المــــــحــــــاولات الـــحـــثـــيـــثـــة )والمــ
مـــصـــرف  ــم  ــ ــاكـ ــ حـ ــاء  ــ ــقــ ــ لإبــ الآن(  ــتــــى  حــ
ــنـــان ريـــــــاض ســــامــــة فــــي مــنــصــبــه،  ــبـ لـ
الــتــجــديــد. كــمــا سقطت  أو  بــالــتــمــديــد 
ــواب الـــحـــاكـــم الأربـــعـــة  ــ كـــل مــــحــــاولات نـ
)وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم 
لانتزاع  مــوراديــان(  وإلكسندر  شاهين 
»مــشــروعــيــة« مــن مجلس الــنــواب عبر 
ــقــــوانــــن مــثــل  طـــلـــب إقــــــــرار عـــــدد مــــن الــ
كـــونـــتـــرول،  وكـــابـــيـــتـــال   2024 ــة  ــوازنــ مــ
ــرفـــي  وإعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــــقــــطــــاع المـــصـ
وحماية المودعين وقوانين مالية أخرى. 
كذلك فشلت محاولاتهم للحصول على 
سلامة  »بهلوانيات«  لاستكمال  غطاء 
المــصــرفــيــة والــنــقــديــة، مــا جعلهم أكثر 
تردداً في قبول المهمة. وفي هذا الإطار، 
ــنـــواب الأربــعــة  ــار« أن الـ ــبــ عــلــمــت »الأخــ
يــتــجــهــون إلــــى الاســـتـــقـــالـــة الــجــمــاعــيــة 
الــثــاثــاء المــقــبــل )فـــي حـــال لــم يــطــرأ أي 
لعة 

ّ
تــطــور(، فيما أشـــارت مــصــادر مط

إلـــى أن »رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
ــم الــنــائــب 

ّ
بــــري لا يـــــزال يـــعـــارض تــســل

الحاكمية،  دفة  الأول وسيم منصوري 
خـــوفـــا مـــن انـــفـــجـــار الـــوضـــع وتــحــمــيــل 
ولفتت  الشيعي«.  للثنائي  المسؤولية 
»الـــنـــواب الأربــعــة سيستمرون  أن  إلـــى 
في عملهم بعدَ الاستقالة لأن الحكومة 
ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير 

المـــرفـــق الـــعـــام إلــــى حـــن تــعــيــن حــاكــم 
الإجــــــراء  هـــــذا  أن  إلا  ــد،  ــديــ مـــصـــرف جــ
ما  بحسب  المسؤولية  عنهم  ف 

ّ
سيخف

يقولون«.
أما سياسياً، وفيما تقاطعت المعطيات 
التي توافرت عن اجتماع الخماسية في 
الدوحة عند »وجود نية للانتقال إلى 
الملف  مــع  التعامل  فــي  جــديــدة  مرحلة 
اللبناني«، كشفت أوساط سياسية أن 
»المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان 
سيصل إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء 
الــذي يحمله  المقبل من دون معرفة ما 
مـــن مــعــطــيــات«. وكــشــفــت المــــصــــادر أن 
»القطريين سبقوا لودريان إلى بيروت، 
وبـــدأوا حراكاً مــوازيــا، لكن مع هامش 
أكبر من الحراك الفرنسي«، مشيرة إلى 
ببعض  التقوا  قطريين  »مــســؤولــن  أن 
ــقــــوى الــســيــاســيــة مــــن بــيــنــهــا نــــواب  الــ
الثنائي«.  من  الاعتدال ومع مسؤولين 
ــد أكــثــر مـــن مــصــدر أن »الــقــطــريــن  ــ وأكّـ
نــقــلــوا تــقــديــراتــهــم بــانــتــهــاء المـــبـــادرة 
الــفــرنــســيــة بــعــدَ الاجــتــمــاع الــخــمــاســي، 
وأن موضوع الحوار هو فكرة فرنسية، 
قد يحصل الحوار برعاية فرنسية لكن 

لا غطاء غربياً أو دولياً له«. وكان لافتاً 
أن »الــقــطــريــن لــم يــنــقــلــوا جـــواً واحـــداً، 
فهم تناولوا اسم قائد الجيش جوزف 
التقوهم، وبحثوا  عــون مــع بعض مــن 
معهم إمكانية وصوله إلى بعبدا وما 
إذا كـــانـــت المــرحــلــة تــســمــح بــتــســويــقــه. 
لكنهم عمدوا مع قوى أخــرى إلى نفي 
ــود مـــرشـــح لــلــخــمــاســيــة، مــؤكــديــن  ــ وجـ
أنــهــم لــن يــكــرروا خــطــأ الفرنسيين في 

طرح الأسماء وحرقها«.
لعة أن »ما يقوم 

ّ
واعتبرت مصادر مط

به القطريون حالياً يؤكد أن ثمة قراراً 
خـــارجـــيـــا بــتــقــويــض الــــــدور الــفــرنــســي 
ــبــــادرة بــــاريــــس، واســـتـــبـــدال  وضـــــرب مــ
ــــة. وســـتـــتـــبـــنّ فــي  ــالـــــدوحـ ــ ــرة بـ ــ ــيــ ــ الأخــ
المــرحــلــة المــقــبــلــة حــقــيــقــة الـــــدور المــوكــل 

إليها«.
ولا يــنــفــصــل الــتــصــعــيــد المــســتــجــدّ في 
المناخات  عن  اللبناني  الرئاسي  الملف 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي ســـــادت فـــي المــرحــلــة 
ــواء الــتــقــارب  ــ ــيـــرة والمــعــاكــســة لأجـ الأخـ

ــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــقـ ــ ــــن الـ والــــتــــصــــالــــح بـ
ـــــرة فــــي المــشــهــد 

ّ
خـــصـــوصـــا تـــلـــك المـــــؤث

الــلــبــنــانــي، لــنــاحــيــة الــتــشــدّد الأمــيــركــي 
فـــي مــنــع أي تــأثــيــر إيــجــابــي لــلــتــقــارب 
الـــســـعـــودي - الإيــــرانــــي عــلــى ســاحــات 
ــنــــان. وفـــــي هـــذا  ــبــ ســــوريــــا والـــيـــمـــن ولــ
»التصعيد   

ّ
إن المــصــادر  تــقــول  الإطــــار، 

بــيــان الخماسية  ــذي حــمــلــه  الــ الأخـــيـــر 
الــــــدولــــــيــــــة، وأيــــــضــــــا بـــــيـــــان الــــبــــرلمــــان 
السياق الأميركي  الأوروبـــي، يأتي في 
المــتــشــدّد ذاتــــه«. وعــلــيــه، تـــرى المــصــادر 
وتــقــدّم  الفرنسي،  المسعى  »تحييد   

ّ
أن

اللبنانية،  للرئاسة  الأميركية  الــرؤيــة 
 ذلــك 

ّ
ومــعــهــا الـــرغـــبـــة الـــســـعـــوديـــة، كــــل

ــاره مـــــحـــــاولـــــة جــــديــــدة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــكــــن اعــ يــــمــ
 

ّ
ــنـــاخـــات لــحــل لـــاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه المـ

المــعــضــلــة الــرئــاســيــة عــلــى نــحــو يعطي 
للطرف المــنــاوئ لــحــزب الــلــه فــي لبنان 
انتصاراً رئاسياً يستكمل المشهد الذي 
لـــم يــكــتــمــل فـــي الانـــتـــحـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الأخيرة«، وهذا »يُفسّر مسارعة القوات 
الداخلي  الــحــوار  رفــض  إلــى  اللبنانية 
 
ّ
بأن رئيسها سمير جعجع  ومجاهرة 

الــهــدف هــو هــزيــمــة حـــزب الــلــه فــي هــذا 
الملف، الذي تمّ حصر الأحقية في البتّ 
فــيــه بــــالأطــــراف المــســيــحــيــة وتــصــويــره 
بالدرجة  مسيحي  استحقاق  أنــه  على 

الأولى«.
 »الخطأ الذي 

ّ
رت المــصــادر من أن

ّ
وحـــذ

ـــمـــاســـيـــة هــو 
ُ

قــــد تـــرتـــكـــبـــه أطــــــــراف الـــخ
الــداخــلــي  المـــوقـــف   

ّ
أن اعـــتـــقـــدت  مـــا  إذا 

الــرافــض للحلول المــفــروضــة رغــمــا عن 
قــاصــر، فالتجارب،  أو  رؤيــتــه، ضعيف 
ــة مـــنـــهـــا، تـــقـــول  ــيــ ــرئــــاســ خـــصـــوصـــا الــ
ــو الـــحـــجـــرُ الأســـــــاسُ في   الــــداخــــل هـ

ّ
إن

الخارجية،  التسويات  أو  الانــفــراجــات 
 تجاوز فريق داخلي لن يؤدي إلى 

ّ
وإن

 مدعوماً 
ّ

، حتى لــو كــان هــذا الــحــل
ّ

حـــل
المصادر  ولفتت  أو سعودياً«.  أميركياً 
إلى أن »هذا لا يعني أن الفريق الداعم 
لسليمان فرنجية لديه مشكلة مع قائد 
الــجــيــش، لــكــن عـــدم وجــــود مشكلة مع 
رئيساً  يكون  أن  يعني  عــون لا  العماد 

للجمهورية«.
مــن جهة أخـــرى، أفـــادت معلومات بأن 
ــيــــروت، آن  الــســفــيــرة الـــســـويـــديـــة فـــي بــ
لبنان بعدما  مــغــادرة  قــرّرت  ديسمور، 
زت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 

ّ
عــــــز

ــارة  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــيــــط ‏الـ ــحــ الإجـــــــــــــــــــراءات فـــــــي مــ
ــروت. وتــــأتــــي هـــذه  ــيــ الـــســـويـــديـــة فــــي بــ
الــــخــــطــــوة، بـــعـــدمـــا دعـــــا الأمــــــن الـــعـــام 
لــحــزب الــلــه، فــي كلمة لــه أول مــن أمس 
»الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة إلــى 
سفرائها  بسحب  حكوماتها  مطالبة 
ــراء الــســويــد  ــفــ ــن الـــســـويـــد وطــــــرد ســ مــ
أن وزارة  تــــــردّد  فــيــمــا  بـــلـــدانـــهـــا«،  مـــن 
»الــــخــــارجــــيــــة« الـــلـــبـــنـــانـــيـــة اســـتـــدعـــت 
الــســفــيــرة حــيــث تــم إبــاغــهــا بــأنــه »مــن 

الأفضل لها المغادرة«.
)الأخبار(

23 لبنان لبنان

التقدمي الاشــتــراكــي صار  الــحــزب  السياسي داخـــل  الــتــوريــث 
 إلــى تيمور. لا يُنغّص هذا 

ً
عُــرفــا؛ مــن كمال إلــى وليد وصـــولا

»فرحة« القياديين في الحزب بمجلس القيادة الجديد باعتبار 
أن التعويض كان بانتخاب مجلس قيادي معظمه من الشباب 
وحــافــظ عــلــى مــبــدأ المــنــاصــفــة بــن الــنــســاء والـــرجـــال، وتعيين 
حبّوبة عون نائبة الرئيس. منصب ابنة المشرف لم تنله جائزة 
بل  النيابيّة،  الانتخابات  فــي  الحتميّة  خسارتها  عــن  ترضية 
أرادها الحزب »نموذجاً للمرأة ذات الكفاءة التي تحمل الشهادة 
ثانية«،  بــيــدٍ  الاجتماعيّة  والــخــدمــات  بيد  الأكــاديــمــيّــة  والــخــبــرة 
الابنة  أن تجربة  إلى  الحزبيين، مشيرين  على حد قول بعض 
»أبو إسكندر« »عُمّمت  داخل مجلس القيادة الجديد مع  البكر لـ

اختيار أصحاب الكفاءات والشهادات«. 

لا ينكر القياديون في »الاشتراكي« أنّ مجلس القيادة الجديد 
أنتج بعض »الحرد« لدى »عدد قليل« من الشخصيات الحزبيّة 
التقليديّة بعد استبعادها، وأثار »انتقادات« في بعض المناطق، 
الحزبيين  عــدد  انخفض  بعدما  الــخــروب  إقليم  فــي  خصوصاً 
نة المنتخبين من 3 من الإقليم ورابعة من الشمال إلى واحد  السُّ
سني من الإقليم هو محمد بصبوص. لكنهم يعتبرون المجلس 
ه »ليس مجلساً مناطقياً، بقدر 

ّ
الجديد »إنجازاً«، لافتين إلى أن

الترشيح لتشمل  آليات  تمّ فيه توسيع  ما هو مجلس تمثيلي 
أصــحــاب المــســؤولــيــات المــتــوســطــة داخـــل المــؤســســات الحزبية 
)كمنظمة الشباب التقدمي والاتحاد النسائي التقدمي وكشافة 

التقدمي...( من أجل توسيع مجلس القيادة وتجديد دمه«.

»إنجاز« القيادة

المشهد السياسيعلى الغلاف

لينا فخر الدين

لوليد جنبلاط  الأكــبــر  النجل  س 
ّ
تـــرؤ

ــتــــراكــــي فــكــرة  الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
 .1982 ــام  عــ تــيــمــور  مـــع ولادة  ــدت  ــ وُلــ
ــو تــيــمــور«  ــدأت هـــواجـــس »أبــ اك، بــ

َّ
مـــــذ

حول كيفيّة تسليم الإرث الجنبلاطي 
ــــذي  ــاب الــ ــ ــشــ ــ ــه الــــبــــكــــر، وبـــــــــدأ الــ ــ ــنـ ــ لابـ
الــخــارج  فــي  السياسيّة  الــعــلــوم  درس 
فيها  ــرمــى 

ُ
ســت الــتــي  للحظة  ر 

ّ
يتحض

يه. 
َ
العباءة على كتف

 
ّ

ــان دائـــمـــا يــقــض هــاجــس الاغــتــيــال كـ
مضجع »الــبــيــك«. لــذلــك، حــاول دومــا 
أن يـــكـــون جـــســـر عـــبـــور كــــــذاك الــــذي 
شكّلته »الست نظيرة« لولدها كمال 
ــبــــاط، وحـــــرص  ــنــ لــــخــــافــــة فــــــــؤاد جــ
تاريخيّة   

ً
ثــقــافــة نجله  يــنــال  أن  على 

ــراءة  ــ ــقــ ــ ــ ــغــــف ال ــة فــــــأورثــــــه شــ ــقــ ــمّــ ــعــ ــ مُ
و»شرّبه« حِرفة الزعامة، قبل عملية 
ــم والــتــســلــيــم، وهـــي الــوحــيــدة 

ّ
الــتــســل

العائلة  هــذه  تاريخ  في  »الطبيعية« 
عمّد بالاغتيالات. 

ُ
الم

 
ً
»الشغل« على تيمور استدعى ورشة
حزبيّة بدأت منذ ما بعد عام 2010، 
فانشغل »وليد بيك« على »شبشبة« 
الحزب و»قصقصة« أجنحة »الكبار« 
وإدخــــــال دم جــديــد إلــــى المــؤسّــســات 
مــن دون ضجة   - أدّى  مــا  الــحــزبــيّــة، 
م 

ّ
الــقــديــم وتسل الــرعــيــل  - إلــى تنحي 

المواقع  الكثير من  الشبابي  العنصر 
لهؤلاء  الغلبة  باتت  ى 

ّ
حت القياديّة، 

ــيـــادة مــنــذ ســـنـــوات.  ــقـ فـــي مــجــلــس الـ
ومنذ 3 سنوات، بدأ إدخال العنصر 
الــشــبــابــي إلــــى مــنــاصــب المــفــوّضــن 
ــري فـــــروع المـــنـــاطـــق وقـــيـــادات  ــديــ ومــ
ستكمل الورشة 

ُ
المؤسسات، على أن ت

بالمعتمدين في المناطق. 
الــذي عانى من سطوة  وليد جنبلاط 

أصرّ لسنوات على ألا يخلع كمامته 
وهو يجلس تحت الخيمة في باحة 
الغرف يستمع  العلويّة وفي  القصر 
ــده  إلـــــى مـــطـــالـــبـــهـــم، فــيــمــا يــــــــدوّن »يــ
ــــدان المــاحــظــات.  الــيــمــنــى« نــاصــر زيـ
ــن والـــــــــده، بـــــات يـــعـــرف مــن  وبـــــــدلًا مــ
يــنــادي ليُتابع القضيّة مــع كــل وفــد: 
نــشــأت حــســنــيّــة لــلــقــضــاء، وائــــل أبــو 

الــصــايــغ للوظائف  فــاعــور وفــيــصــل 
والخدمات، وبلال عبدالله للخدمات 

الخاصة بأهالي إقليم الخروب... 
ــقــــواعــــد  ــكّ مـــــع الــ ــتــ ــمــــور يــــحــ ــيــ بـــــــدأ تــ
عامل مع 

ّ
الشعبيّة بعدما احترف الت

الــقــوم« مــن المحيطين بــوالــده،  »عليّة 
وصار الاحتكاك أكبر مع المسؤولين 
الــحــزبــيــن الـــذيـــن يـــرافـــقـــون الـــوفـــود 
ــى بــات 

ّ
الــشــعــبــيّــة إلـــى المـــخـــتـــارة، حــت

يعرفهم عن ظهر قلب. نجح نوعاً ما 
بعدها  لينتقل  الشعبي  عامل 

ّ
الت في 

 إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي عــام 
ً
مــبــاشــرة

الــحــزب  فـــي  الانـــخـــراط   
ّ
أن إلا   ،2018

الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي بــقــي مــحــدوداً، 

»رفــاق« والــده في »الحركة الوطنيّة« 
ــداً تلو  « عليهم واحــ

ّ
قــبــل أن »يــنــقــض

آل جنبلاط،  إرث  بحمل  ويتفرّد  آخــر 
 مُـــشـــابـــهـــة، 

ً
لا يُــــريــــد لــنــجــلــه مـــســـيـــرة

 قسماً كبيراً 
ّ
أن يـــدرك  ـــه 

ّ
أن خــصــوصــا 

من الرعيل القديم لا يحبذون تسليم 
تــيــمــور، ولـــن »يــبــلــعــوا« انــتــقــال مجد 
عمل  لذلك،  إليه.  وأمجادهم  المختارة 
الوالد على تعبيد الأرض أمام نجله، 
 لا يقاسمه فيها 

ً
لــه زعــامــة »أنــتــج«  فـــ

طــال إرســان أو وئــام وهــاب، وحزباً 
يُـــشـــبـــهـــه قـــــــادراً عـــلـــى تـــأمـــن ســهــولــة 
كثيراً،  يفوقونه  الــعــبــور، و»رفــاقــا« لا 
ــن على  ــادريــ ــرة، قــ ــبــ عـــمـــراً وعــلــمــا وخــ
»ردّ  إعطائه من دون أن يكون مُلزماً بـ

الجميل«.

الطريق إلى الحزب

ــيّـــة الــحــزبــيّــة  بــالــتــالــي، صــــارت الأرضـ
مُهيّأة للشاب الطري العود، الذي بدأ 
منذ نهاية 2013 يجلس على المقاعد 
ــم »عــلــوم 

ّ
الــخــلــفــيّــة فــي المــخــتــارة لــتــعــل

الــزعــامــة«، ويــشــارك فــي الاجتماعات 
ــم كيف 

ّ
اك، تــعــل

َّ
ــر. ومُــــــذ

َ
الــحــزبــيّــة بــخــف

ــيّــــة  ــتـــه الاجــــتــــمــــاعــ ــئـ ــيـ ــي بـ ــ ر فــ
ّ
يــــتــــجــــذ

ــــاش بـــعـــيـــداً عــنــهــا  مــــجــــدداً بـــعـــد أن عـ
ــان  ــلــــة. أربـــــــع ســــنــــوات كـ ــتـــرة طــــويــ ــفـ لـ
قيل  ــى 

ّ
حــت يُــشــارك،  يَستمع ولا  فيها 

 ،
ً
انــخــرط فــي السياسة عنوة ــه 

ّ
إن عنه 

للواقع على ما  وهــي صــورة مغايرة 
هــــدوؤه وخجله  بـــه.  يــقــول محيطون 
ــن الإعــــــام ســاهــمــت في  ــاده عـ ــعـ ــتـ وابـ
م« الحديث عن الشاب الذي لا 

ّ
»تضخ

»دخــل  فعلياً  ولكنه  السياسة،  يُــحــب 
ــه 

ّ
هــذا العالم بــرضــاه، وليس فقط لأن

قدره ونصيبه«. 
المــخــتــارة  ــار زوّار  رويـــــداً رويــــــداً، صــ
ــافـــت بــعــدمــا  يــســمــعــون صـــوتـــه الـــخـ

وأكــثــر المــشــاركــات ظــهــوراً كانت عبر 
مة الشباب التقدمي«.

ّ
نشاطات »منظ

الوصول إلى الرئاسة 

 
ً
ــة ــ ــيـــمـــور الــــحــــزب درجــ ـــق تـ

ّ
لــــم يـــتـــســـل

 رئاسته قبل 
ً
م مباشرة

ّ
درجة، بل تسل

أسابيع. هو ووالــده رفضا »عمليّات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــشــــكــــلــــيــــة«، الـــتـــي 
اقــتــرحــهــا بــعــض الــحــزبــيــن المــقــرّبــن 
ــح 

ّ
مـــن المـــخـــتـــارة بــإمــكــانــيّــة أن يــتــرش

تيمور،  أحد الأشخاص في مواجهة 
ــتــــراكــــي«  »اشــ الــــحــــزب  يـــرئـــس  أن  أو 
يــمــتــلــك خــبــرة حــزبــيّــة، ريــثــمــا يــكــون 
ــــويَ، إلا أن الأب 

َ
»عــظــم« الــشــاب قــد ق

التحايل«،  »تمثيليّات  رفضا  والابــن 
ــيـــاديـــن  ــقـ ــن الـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ كـــمـــا أصــــــــرّ الـ
الحزبيين على أن تؤول الرئاسة إلى 
الشرعيّة  »صــاحــب  باعتباره  تيمور 
الــتــمــثــيــلــيّــة«. هـــــؤلاء يــــؤكــــدون أنــهــم 
»منسجمون مع أنفسهم«، من دون أن 
في  السياسي  التوريث  نقد  يعنيهم 
الاجتماعيّة،  بــالــعــدالــة  يــنــادي  حـــزبٍ 
ــم أي حــزبــي 

ّ
 تــســل

ّ
ــأن إذ يــقــر هــــؤلاء بــ

 يُسيطر 
ّ
آخر الرئاسة يعني حتماً أن

الــقــرارات فــي نهاية  آل جنبلاط على 
الأمر.

ــى عــمــلــيّــة تــســلــيــم  ــ إلـ  ذلــــــك، أدّى 
ّ

ــل ــ كـ
إلى الابن،  »سلسة« للحزب من الأب 
ــار الـــحـــزب يــتــشــبّــه أكـــثـــر فــأكــثــر  ــ وصـ

بـــصـــورة رئــيــســه الــجــديــد الــــذي منذ 
قواعده  بوضع  بــدأ  الرئاسة  مه 

ّ
تسل

أن  مــــن دون  ــه؛  ــاتـ ــمـ وبـــصـ الـــخـــاصـــة 
ــد فــي  ــ ــ ــأكّ ــ ــل والــــــــــــده. فــ ــ ــيـ ــ  رعـ

ّ
يـــســـتـــفـــز

الشباب  ــم 
ّ
»تــســل  

ّ
أن الأوّل  الاجــتــمــاع 

والـــشـــابّـــات مــقــالــيــد الــحــكــم لا يعني 
ــم لا يــصــلــح  ــديـ ــقـ الـ ــيـــل  ــرعـ الـ أبــــــداً أن 
للعمل الحزبي«. وهو، وفق المقربين، 
كـــمـــا أصـــــر عـــلـــى أن يـــكـــون »الــجــيــل 
أيضاً  ينوي  مساعداً،  فريقاً  القديم« 
ــيّـــة الــتــي  »كــــســــر« الــــزعــــامــــات الـــحـــزبـ
بــاتــت تــنــمــو حــولــه وتـــصـــوّر نفسها 
ــهــا الأقــــرب إلــيــه وتــســتــمــدّ نفوذها 

ّ
أن

مــنــه. ولــذلــك، كــان حريصاً بــالإشــارة 
على  أيـــضـــا  الأوّل  ــتـــمـــاع  الاجـ خــــال 
مــمــيّــزة  أن لا شـــخـــصـــيّـــات  الـــتـــأكـــيـــد 
داخل فريق عمله، بل »أريد التعامل 
مــع كــل شــخــص بــحــســب المــلــف الــذي 

يتسلمه«. 
هكذا، يُحاول تيمور أن يُظهّر الآليات 
الــعــواطــف،  حــســاب  عــلــى  التنظيميّة 
إلا  أن يترك »الاستثناءات«  من دون 
الــقــرب والبعد عــن تيمور لا  لــوالــده. 
»وليد  سيبقى  إذ  شيئاً،  لــه  يعنيان 
ــيـــك« هــــو بـــوابـــتـــه الــســيــاســيــة إلـــى  بـ
الــعــالــم الــخــارجــي، مــن دون أن يترك 
لأيٍّ كــان أن يعبر منها. ولذلك، فهو 
ورثها  التي  بالقطيعة   

ً
مثلا يتمسّك 

عـــــن والـــــــــده مـــــع دمـــــشـــــق، وبـــرفـــضـــه 

الــقــطــيــعــة مــــع الأحـــــــــزاب الــلــبــنــانــيّــة 
السياسي  اختلافه  النظر عن   

ّ
بغض
معها. 

 »رحلة المراقبة« 
ّ
أمّا حزبياً، فيبدو أن

الــتــي مــشــاهــا الــرئــيــس الــجــديــد على 
مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة، أثــمــرت؛ إذ 
الــحــزب وقيادييه  يــعــرف خبايا  ـــه 

ّ
إن

القدرة  يعطيه  ما  بالتفاصيل،  وملمّ 
عـــلـــى الـــحـــســـم فــــي الأمـــــــور الــحــزبــيّــة 
المــحــيــطــن  آراء  ــــن  عـ ــر  ــظـ ــنـ الـ  

ّ
ــغــــض بــ

بـــه، تــمــامــا كــقــدرتــه عــلــى »لـــم« كتلته 
ــنــجــب« المــواقــف 

ُ
الــنــيــابــيّــة الــتــي لا »ت

  .
ً
المتمايزة أصلا

على مر سنوات، كان ظل تيمور يكبر 
على حــســاب نجم والـــده الـــذي قـــرّر أن 
يُعطي نجله أكبر قدر ممكن من هامش 
ى يتمدّد نفوذه في العائلة 

ّ
الحريّة حت

 الابن 
ّ
والحزب. هو الذي يُدرك تماماً أن

يُريد ممارسة السياسة على طريقته، 
أنتجت  التقليديّة  الطريقة  أن  ويُـــردّد 

أزمات سياسيّة كالتي نعيشها. 
 من 

ً
ولذلك، كان الملف الرئاسي واحدة

المــخــتــارة. نجح  فــي  الشائكة  القضايا 
دوره  عـــلـــى  يُـــبـــقـــي  أن  الأب  جـــنـــبـــاط 
ل المباشر، 

ّ
كمُرشد أعلى من دون التدخ

ل 
ّ

ه لن يتدخ
ّ
ليشير المقربون منه إلى أن

فيما  »الخطايا«،  كبت 
ُ
ارت إلا في حــال 

يُــمــكــن مــعــرفــة مــا إذا كـــان جنبلاط  لا 
 
ّ
الابن سينجح في خياراته. عليه، فإن

ــواقـــف المــتــبــايــنــة بــعــض الـــشـــيء في  المـ
»تيمور  تحدياً.  كانت  الرئاسي  الملف 
سيبقى رافضاً للتسوية، وهو وكتلته 
ســـيـــصـــوّتـــان ضــــدّ ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة 
ــو أجـــمـــعـــت الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــى لـ ــ

ّ
ــت حــ

والأجـــنـــبـــيّـــة عــلــى انـــتـــخـــابـــه«، بحسب 
تــأكــيــداً على  بـــه،  يــقــول اللصيقون  مــا 
ــر بــــن الأب  ــيـ ــار والمـــصـ ــتــــاف المــــســ اخــ

والابن. 
 هذا أنتج نقاشات بين شخصيّات 

ّ
كل

إذا  عــمّــا  بــالمــخــتــارة  اللصيقة  الـــدائـــرة 
كــانــت رؤيـــة الــشــاب الآتـــي مــن الــخــارج 
فلح. »الراديكالي« في رفضه إدارة 

ُ
قد ت

اللعبة السياسية بالطريقة التقليديّة 
والذي يكره التسويات، سيكون زعيماً 
في بلدٍ يعيش على تسويات اللاغالب 
ــده  ــ ــ ــــوب، وســـــيـــــرث مـــــن والـ ــلـ ــ ــغـ ــ ــــامـ والـ
مــن عمليّات  »كــومــة«  تــاريــخــا يختزن 
تدوير الزوايا والحسابات السياسيّة 
بالعودة من أقصى اليمين إلى أقصى 

الشمال. 
على  هـــؤلاء »صــولــد«  يلعب  بتيمور، 
ــهــا »رهـــانـــات« على 

ّ
حــافــة الــهــاويــة. إن

ــادراً عــلــى إحــيــاء  مــا إذا كـــان الــشــاب قــ
الــــحــــزب مــــن جــــديــــد عـــبـــر اســتــقــطــاب 
الــفــئــات الــشــابــة، وعــمّــا إذا كـــان قـــادراً 
»راديكاليته«،  فــي  مقيماً  البقاء  على 
 في 

ً
 أو آجـــا

ً
ـــه سينغمس عــاجــا

ّ
أم أن

»وحل« السياسة الدّاخلية. 

تيمور جنبلاط
»راديكالي« يرث 

حزباً »تقدمياً«

نواب الحاكم إلى الاستقالة... والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت

تحذير من فوضى مالية وأمنية

ة، كانت 
ّ
46 عاماً من الزعامة الدرزي

ى رويداً رويداً من 
ّ

ى يتنح
ّ
كافية لوليد جنبلاط حت

المشهد السياسي؛ »البيك« لن يعتزل السياسة 

هاجر إلى نيويورك، كما وعد قبل سنوات. 
ُ
ولن ي

حة على رحلة تسليم زعامة 
ّ
بقي العين مفت

ُ
سي

المختارة بسلاسة إلى تيمور »الراديكالي« الذي 

وليد جنبلاط الذي عانى من 

سطوة »رفاق« والده في 

ريد لنجله 
ُ
ة« لا ي

ّ
»الحركة الوطني

شابهة
ُ

 م
ً

مسيرة

»البيك الجديد« متمسك 

بالقطيعة مع دمشق... ولا 

حت 
ّ

ة ولو رج
ّ

لسليمان فرنجي

ته
ّ

ة كف
ّ

ة والأجنبي
ّ

الدول العربي

)هيثم الموسوي(
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القطريون طرحوا اسم 

قائد الجيش مع أطراف 

ح 
ّ

ونفوا وجود مرش

للخماسية مع آخرين

»دماء شابة« لا يعنيها  يحيط نفسه بـ

التوريث السياسي في حزبٍ »تقدمي« 

ة
ّ

ينادي بالعدالة الاجتماعي

)هيثم الموسوي(



محمد وهبة

منذ بداية الأزمــة، ازداد الحدّ الأدنــى 
لـــأجـــور، عــلــى مـــراحـــل، مــن 675 ألــف 
ليرة شهرياً إلى 9 ملايين ليرة، وزيد 
بدل النقل من 10 آلاف ليرة عن كل يوم 
حضور إلى العمل الى 250 ألفاً. وفي 
القطاع العام، رُفعت الرواتب والأجور 
ــعــــة أضــــعــــاف وقــــــــرّرت الــــدولــــة أن  أربــ
تــســمّــيــهــا مـــســـاعـــدة اجــتــمــاعــيــة وأن 
ــا مـــن أســــاس الـــراتـــب.  تــلــغــي وجـــودهـ
عملياً، كــل هـــذه الـــزيـــادات لا تــعــوّض 
القوّة الشرائية.  م من 

ّ
ما أكله التضخ

الأزمــــة  بــــدء  مــنــذ  ازدادت  فـــالأســـعـــار 
بمعدل 39 مرّة، فيما زاد الحدّ الأدنى 
للأجور بمعدل 13 ضعفاً فقط، وفي 
أربــعــة أضعاف  الــعــام بمعدل  القطاع 
الــــدولــــرة  مـــعـــيـــار  ـــمـــد 

ُ
ــت اعـ ــقـــط. وإذا  فـ

الـــتـــعـــويـــض  أو  ــارة  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الـ ــيــــاس  ــقــ لــ
ــإن الـــحـــدّ الأدنـــى  ــور، فـ ــالأجـ الـــاحـــق بـ
اليوم  وأصــبــح  دولاراً   447 يبلغ  كــان 
أو  أنــه فقد 348 دولاراً  أي  99 دولاراً، 
نحو 77% من قيمته. وخسر القطاع 
ــن ذلـــــك بــكــثــيــر، إذ إن  ــام أكـــثـــر مــ ــعــ الــ
 ،

ً
أســاس راتــب موظف فئة رابعة مثلا

يفوق  ــان  كـ بــعــدمــا  82 دولاراً  أصــبــح 
الــزيــادات  بُنيت كل  1000 دولار. وقــد 
ــة  ــ ــــا أي رؤيـ عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة تـــرقـــيـــع بـ
مع  وتزامنت  واجتماعية،  اقتصادية 

ي الدولة عن الدعم تدريجياً.
ّ
تخل

ــل، تـــــدولـــــرت الأســـــعـــــار فــي  ــابــ ــقــ فــــي المــ
حتى  مـــتـــدرّج،  بشكل  المحلية  الــســوق 
ــــوّض كـــامـــل مــــا فــقــدتــه  إن بــعــضــهــا عــ
 ،

ً
خـــال الأزمـــــة. فــأســعــار الـــغـــذاء، مــثــا

وزادت  ــرّة،  ــ مــ  178 بــمــعــدل  ــمــت 
ّ

تــضــخ
مـــرات، وفق  النقل بمعدل 108  أســعــار 
أرقـــام إدارة الإحــصــاء المــركــزي. أي أن 
م تفوق الزيادة في سعر 

ّ
أرقام التضخ

الدولار مقابل الليرة من 1507.5 ليرات 
مــرّة.  لــيــرة، أي بمعدل 60  إلــى 91000 
ومعدل مضاعفة سعر الدولار يتجاوز 
بكثير معدلات التصحيح في الأجور. 
يمكن الاســتــنــتــاج، بــســهــولــة، أنـــه رغــم 
ارتــفــاع الأســعــار الــعــالمــيــة اعــتــبــاراً من 
مــطــلــع 2022، ومــــع وقــــف الـــدعـــم، فــإن 

الأرباح التجارية ازدادت 
أيــضــا بــمــعــدلات كبيرة وســط فوضى 
الــتــســعــيــر وغــــيــــاب الــــحــــدّ الأدنـــــــى مــن 
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قضاء

انتخابات المحامين:

معركة حزبية
ـــع أن تــشــهــد انــتــخــابــات المــحــامــن 

ّ
يـــتـــوق

في بيروت المــقــرّرة في الأحــد الثالث من 
بين  قوية  منافسة  المقبل  الثاني  تشرين 
الأحزاب المسيحية الثلاثة، التيار الوطني 
بعدما  اللبنانية،  والقوات  والكتائب  الحر 
 فريق محامياً حزبياً للعضوية 

ّ
ح كل

ّ
رش

ومنصب النقيب.
النقيب  لمنصب  حين 

ّ
المرش عــدد  ووصــل 

حتى اليوم إلى عشرة بعضهم جدّي في 
حه وبعضهم غير قادر على الفوز 

ّ
ترش

النقيب  لمنصب  والمرشحون  بالعضوية. 
ــادي المـــصـــري  ــ ــم: الـــكـــســـنـــدر نــــجــــار، فــ ــ هـ

ــائــــب(، عـــبـــدو لـــحـــود )مــــدعــــوم مــن  ــتــ )كــ
الياس، فريد خــوري،  الكسندر  الــقــوات(، 
ــداد )تــــيــــار(، وجـــيـــه مــســعــد،  ــحــ ــ فـــــادي ال
إبـــراهـــيـــم مــســلــم، أديــــب زخــــور وســمــيــح 
بشراوي، علماً أنّ باب الترشيحات يُقفل 

في 30 أيلول المقبل.
ــامــــون ســتــة  ويـــنـــتـــظـــر أن يــنــتــخــب المــــحــ
أنّ ثلاثة  باعتبار  النقيب،  بينهم  أعضاء 
أعضاء حاليين في مجلس النقابة لم تنته 
ع 

ّ
ولايتهم مرشحون لمركز النقيب، ويتوق

القليلة  الأيّــام  أن يقدّموا استقالاتهم في 
المقبلة.

الدولار القضائي
ــي تـــعـــاطـــي  ــ ــاوت كـــبـــيـــر فــ ــ ــفــ ــ ــ ــل ت ــجّــ ــســ يــ
ــم المـــعـــنـــيـــة بــمــخــتــلــف درجـــاتـــهـــا  ــاكـ ــحـ المـ
واختصاصاتها مع سعر صرف الدولار 
الأمـــيـــركـــي. فــالمــلــفــات الــعــالــقــة مــنــذ عــام 
فيها  الــــدولار  يُحتسب  قبله  ومــا   2022
ليرة،   1515 القديم  السعر  أســـاس  على 
ألــفــا في  إلــى 15  الــصــرف  ويرتفع سعر 
ــدءًا من  ــ المــلــفــات الــجــديــدة الــتــي قـــدّمـــت بـ
محاكم  تــذهــب  فيما   ،2023 عـــام  مطلع 
أخرى إلى اعتماد سعر منصة صيرفة 
الذي يفوق الـ 85 ألف ليرة للدولار الواحد.

العدليات في قيلولة
تموز   15 فــي  القضائية  العطلة  بــدء  مــع 
وحتى 15 أيلول ضمناً، دخلت العدليات 
والمــحــاكــم فــي »قــيــلــولــة«، إلا فــي مــا نــدر. 
ــلــــى مـــلـــفـــات  ــعــــمــــل عــ ــ ــيــــث يـــقـــتـــصـــر ال حــ
قد  ومــا  توقيفه  الموقوفين ومــن يستجدّ 
يــطــرأ مــن مــلــفــات »دســـمـــة« خـــال فترة 
المـــنـــاوبـــات الــتــي تــشــهــد بـــدورهـــا تــفــاوتــا 
من  فمنهم  أنفسهم،  القضاة  بــن  كبيراً 
يـــداوم أيــامــا مــعــدودة، ومنهم مــن تصل 
مناوبته إلى الشهر كما هي حال القضاة 
الموجودين في الأطراف بعيداً عن بيروت 

وجبل لبنان.

ضغط على الجنايات
ــثــــرة المــلــفــات  بــســبــب ضـــغـــط الـــعـــمـــل وكــ
ــن 

ّ
ــــم تــتــمــك والـــــدعـــــاوى وأمـــــــور أخـــــــرى، ل

مــحــاكــم الــجــنــايــات مـــن تــحــديــد مــواعــيــد 
جــلــســات مــحــاكــمــات فــي بــعــض المــلــفــات 
ــرور أكـــثـــر من  ــ ــم مـ الــعــالــقــة أمـــامـــهـــا، رغــ
محاكمة،  موعد  آخــر  على  أشهر  سبعة 
بسبب اعتكاف القضاة الذي استمر من 
الثاني  كانون  لغاية   ٢٠٢٢ آب  منتصف 

.٢٠٢٣

فاتن الحاج

عشية بدء العام الدراسي، فاجأ 
الحلبي  الــتــربــيــة، عــبــاس  وزيــــر 
أهــالــي الــتــامــذة فــي الــثــانــويــات 
ــيـــة بــــرفــــع مــســاهــمــاتــهــم  الـــرســـمـ
فــي صــنــدوق مجالس الأهـــل من 
750 ألــــف لـــيـــرة، الـــعـــام المـــاضـــي، 
ــا بـــن 3 و4 مـــايـــن لــيــرة  ــى مـ إلــ
هــذا العام، فيما لم يصدر حتى 
يــخــص  مــــا  فــــي  تــعــمــيــم  أي  الآن 
ــــذي يسهم  ــنـــدوق المــــدرســــة الـ صـ
لـــيـــرة  ألـــــــف  بــــــ 121  فــــيــــه الأهــــــــل 

الــواحــد. ورغــم أن المبلغ  للطالب 
«، إلا أن كثيرين 

ً
قد يبدو »ضئيلا

من الأهــل من الموظفين والأجــراء 
غير قادرين على توفيره، ما قد 
 
ً
يؤدي إلى تسرب مدرسي، فضلا

عـــن أن الــــــــوزارة قـــــررت الــضــغــط 
ــقــــة الأضــــــعــــــف بــــدل  ــلــ عــــلــــى الــــحــ
لتحرير  المــصــارف  على  الضغط 

ودائع المدارس الرسمية.
من  تأييداً  لاقــى  الحلبي  تعميم 
مــديــري الــثــانــويــات، وبـــدا كأنهم 
كانوا ينتظرونه لفتح مدارسهم 
التشغيلية  مصاريفها  وتوفير 
ومــــســــتــــحــــقــــات مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا، 
وتأمين بيئة سليمة. فرأى مدير 
ثانوية حسين مكتبي الرسمية، 
حسن خضر، أن التعميم »شرّ لا 
بد منه مع الدولرة الشاملة، رغم 
بمجانية  الــتــاريــخــيــة  قــنــاعــاتــنــا 
التعليم وحق الجميع بالتعلم«. 
»سيكون  التعميم  بـــأن  أقـــرّ  وإذ 
مواجهة  وسيفتح  لــأهــل  مــؤلمــا 
الــتــعــلــيــم  أن  إلا  مـــعـــهـــم،  صــعــبــة 
المــبــلــغ  إذ إن  ــازع«،  ــنــ يــ الـــرســـمـــي 
المفروض، بحسب مديرة ثانوية 
بــــرج الــبــراجــنــة أمــــل الــســبــع، »لا 
ــفـــي لـــتـــشـــغـــيـــل المــــــدرســــــة فــي  ــكـ يـ
ولا  الاستثنائية،  الــظــروف  هــذه 
أعتقد أن لــدى الأهــل مشكلة في 
الدفع إذا ما قــورن ذلــك بأقساط 
 

ّ
المــــــدارس الــخــاصــة الــتــي لا تــقــل

تــذهــب  فــيــمــا  دولار«.   1000 عـــن 
إلهام  الــبــازوريــة،  مــديــرة ثانوية 
فــــرج، أبــعــد مــن ذلــــك، إذ تـــرى أن 
ــال، لأن  الــتــعــمــيــم »مـــخـــيّـــب لــــآمــ
صـــنـــاديـــق الـــثـــانـــويـــات تــحــتــاج 
التي  المبالغ  قيمة  استعادة  الــى 
ــانــــت تـــســـتـــوفـــيـــهـــا وفــــــق ســعــر  كــ
لـــلـــدولار، أي  لــيــرة  صـــرف 1500 
وإلا  لــلــصــنــدوقــن،  دولاراً   180
فـــلـــن تــســتــطــيــع فـــتـــح أبـــوابـــهـــا«. 
الثانويات  وتشير مديرة إحدى 
في طرابلس إلى أن »من يشارك 
فــي حــفــات الــتــخــرج ويــدفــع كل 
مــســتــلــزمــاتــهــا لـــن يــغــصّ بمبلغ 

زهيد يؤمن له فرصة التعلم«. 
التأييد للتعميم »مفاجئ«،  هذا 
بـــحـــســـب الـــبـــاحـــث فــــي الــتــربــيــة 
نــعــمــه، وخــصــوصــا أن أي  نعمه 
ارتـــفـــاع مـــــوازٍ لــلــمــســاهــمــات في 
ــإن المــبــلــغ  ــ صــــنــــدوق المـــــدرســـــة فــ
مـــايـــن   8 أو   7 إلـــــــى  ســـيـــصـــل 
ـــل راتــــــب مــوظــف 

ّ
ــا يـــمـــث ــرة، مــ ــيــ لــ

أو أجـــيـــر فــــي الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام 
والــخــاص. ووصــف هــذا التأييد 
بأنه »خضوع للقهر الأول الذي 
تمارسه السلطة على المواطنين، 
ــاج إلـــــــــى تـــوظـــيـــف  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــي تـ ــ ــهـ ــ فـ
ــر لــيــتــحــول إلـــى  وســـيـــط - المــــديــ
المواطن.   - الأضعف  للفئة  قاهر 
والمدير هنا يتماهى مع السلطة 
جــــزءاً  ويـــصـــيـــر  الأول  الـــقـــاهـــر   -
منها«. واعتبر ذلك »سلوكاً غير 
تربوي. فالقيادة تفترض حماية 
ــيـــس  ــر ولـ ــهــ ــقــ ــن الــ ــ الــــضــــعــــيــــف مــ
الــتــمــاهــي مــع الــقــاهــر ومــمــارســة 
القهر على الأضعف، مشيراً الى 
أن عــلــى الــقــائــد الــتــفــكــيــر بــطــرق 
مــبــتــدعــة لــحــل الــعــقــبــات ولــيــس 
رمــي الــوزر على الأضــعــف، وهو 
ــذا الــتــعــمــيــم  ــم بــنــتــائــج هـــ ــالـ ــعـ الـ
التسرب المدرسي أو وضع  على 
الرسمية  بالثانويات  الملتحقين 
الاجــتــمــاعــي وقــدراتــهــم المــالــيــة«. 
لــذلــك، »كــــان الأجــــدى بــالمــديــريــن 
الــقــرار ومطالبة  أولًا رفــض هــذا 
ــــم  ــهـ ــ ــــوالـ ــر أمـ ــريــ ــحــ ــتــ ــة بــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
المحجوزة في المصارف، وإيجاد 
البيئة  لمــســاعــدة  مبتكرة  حــلــول 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي يـــنـــتـــمـــون 
إذا كانت  »أمــا  إليها«. وأضـــاف: 
الــــــــوزارة تـــحـــاول الــضــغــط عــلــى 
الجهات المانحة لدعم الثانويات 
ــة أســـــــــــوة بـــالـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الأســــاســــي، فـــهـــذا ســـلـــوك مشين 
أيــضــا تــمــارســه الــســلــطــة فــي كل 
مرة )كما فعلت بتعطيل مدارس 
بــعــد الــظــهــر الـــعـــام المـــاضـــي( أو 

ممارسات أخرى مشابهة«.

تقرير

رفع الرسوم في »الرسمي«

ضغط على 

الحلقة الأضعف

ترحيب »مفاجئ« 

من مديري

 
ّ

الثانويات في ظل

الدولرة الشاملة

60% من المقيمين عاجزون عن تغطية احتياجاتهم

ار... دائماً
ّ

الأولوية لأرباح التج

مت 
ّ

أسعار الغذاء تضخ

ة والنقل 108 
ّ
178 مر

ة
ّ
مرات والدولار 60 مر

رضت 
ُ

ام، ف
ّ
قبل عشرة أي

تين 
ّ

على حاويتين لبناني

تحملان دراقاً وخوخاً 

رسوم جمركية على 

المعابر المصرية

 تصحيح طرأ على الأرباح مقارنة مع الأجور؟ فعلى وقع انهيار 
ّ
أي

تها الشرائية 
ّ

قيمة الليرة اللبنانية، خسرت المداخيل نسبة كبيرة من قو

م مع حجم الخسارة، فيما أتيح لأصحاب الرساميل  ض بما يتلاء
ّ

ولم تعو

ض كامل الخسارة التي لحقتها. السباق 
ّ

تنفيذ عملية تصحيح للأرباح تعو

ز احتكاري وغياب للرقابة. 
ّ

بينهما كسبته الأرباح التجارية المستندة إلى ترك

كل على 
ّ

وفي ظل هذا الوضع، لملمت الأسر خسائرها الكبيرة وصارت تت

ه 
ّ

تحويلات مغتربيها وإعانات الأحزاب. وفي النتيجة، اقتصاد لبنان تشو

أكثر مما كان عليه

تقرير

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

ــة فـــي الأســــــــواق. فــعــلــى سبيل  ــابـ ــرقـ الـ
ــــى ســـعـــر لــكــيــلــوغــرام  ــــان أدنــ ــال، كـ ــثــ المــ
ــة،  الأزمـ قــبــل  دولارات   8 يبلغ  اللحمة 
ذلـــــــــك. والأمـــــــر  مـــــن  ــــى  ــلـ ــ أعـ وهـــــــو الآن 
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى كــثــيــر مـــن السلع 

والخدمات.

ل خارجياً
ّ

استهلاك ممو

ــــذه  ــة ســـــــــــؤال أســـــــاســـــــي وســـــــــط هـ ــ ــمـ ــ ثـ
قــد  ــار  ــ ــعـ ــ كــــانــــت الأسـ ــوّرات: إذا  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
ارتــفــعــت بــهــذه المـــعـــدلات الــهــائــلــة، فلا 
معدلات  على  انعكست سلباً  أنها  بــد 
الاســــتــــهــــاك، وهــــــذا بــــــــدوره يــنــعــكــس 
مباشرة على أرباح التجّار. لذا، كيف 

يمكن تفسير ذلك؟
ــع، تــصــحــيــح الأربـــــــاح صــار  ــواقــ فـــي الــ
الخارجية  الــتــحــويــات  عــلــى  معتمداً 
ز الاســتــهــاك. ويــقــدّر البنك 

ّ
الــتــي تــعــز

بــلــغــت  ــام 2022،  ــ عــ فــــي  ــه  ــ أنــ الـــــدولـــــي 
الــوافــدة إلــى لبنان  الــتــحــويــات  قيمة 
مـــلـــيـــارات  نـــحـــو 6.4  المـــغـــتـــربـــن  ــن  ــ مـ
من   %35.7 نحو  ل 

ّ
تمث وبــاتــت  دولار، 

الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي 2022 
فــي 2021.  الــنــاتــج  مــن  ونــحــو %53.8 
وبالتوازي مع التحوّل نحو الاقتصاد 
ــاد الـــــــكـــــــاش(، ومــــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــنــــقــــدي )اقـ
من  الإجمالي  المحلي  الناتج  انكماش 
إلــى 16.2  الأزمـــة  55 مليار دولار قبل 
فــإن   ،2023 فـــي  ــدّرة  ــقــ مــ دولار  مــلــيــار 
الكثير من المؤسسات أقفلت أو أفلست، 
ومن استمرّ نال حصّة سوقية أوسع 
مموّلة بتحويلات وافدة بالدولار. لكن 
الوحيدة  ليست  المغتربين  تحويلات 
إذ  اللبناني،  النظام  إلى بنية  الوافدة 
هــنــاك أيــضــا تحويلات آتــيــة مــن الأمــم 
المــتــحــدة لــلــســوريــن تــقــدّر بــنــحــو 1.2 
مليار دولار، وتحويلات إلى منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي والأحــــــــزاب والـــقـــوى 
الــســيــاســيــة تــــقــــدّر بــنــحــو 2.4 مــلــيــار 
مــلــيــارات   10 مــجــمــوعــه  مـــا  أي  دولار، 
ي 

َ
دولار. هذا المبلغ يوازي أكثر من ثلث

ز الدخل 
ّ
ي الإجمالي، ويعز

ّ
الناتج المحل

المتاح لدى الأسر التي بات استهلاكها 
أرقام  الناتج بحسب  ل 120% من 

ّ
يمث

البنك الدولي. عملياً، تحوّل الاقتصاد 
إلى الاستهلاك بشكل شبه كامل، وما 
بقي من أنشطة اقتصادية محليّة هو 

نسبة ضئيلة من الناتج. 

رابحون وخاسرون

الــرابــحــون فــي هـــذا الــتــطــور الــطــارئ 
 مـــن الأجــــــور والأربــــــــاح هم 

ّ
عــلــى كــــل

التحويلات  وا 
ّ
استغل الــذيــن  التجار 

لــتــعــزيــز أربــاحــهــم وزيـــادتـــهـــا، فيما 
ــور  ــ ــ ــن تــــصــــحــــيــــح أجـ ــ ــ ــون عـ ــمــ ــجــ ــحــ يــ
مــوظــفــيــهــم. أمـــا الــحــكــومــة، فبحسب 
يشوعي،  إيــلــي  الاقــتــصــادي  الخبير 
ــاه  فـــــــصـــــــارت أمـــــــــــام خــــــيــــــارَيــــــن تــــجــ
ــــور  مــوظــفــيــهــا؛ دفــــع الــــرواتــــب والأجـ
ــالــــدولار، وهــــذا أمـــر مــســتــحــيــل لأن  بــ
مــــداخــــيــــل الــــــــــدولار لا تــــتــــوافــــر لـــدى 
، أو رفـــع ســقــوف 

ً
الــخــزيــنــة إلا قــلــيــا

ــيـــة بــمــا  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الأجــــــــــور بــــالــــلــــيــــرة الـ
يــتــنــاســب مـــع الأســـعـــار فـــي الــســوق، 
وهــــو أمــــر ســيــجــعــل الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
المـــتـــداولـــة ضــخــمــة ويـــرفـــع التضخم 

إلى أرقام قياسية.
ولدى النقيب السابق للمحاسبة أمين 
صالح تفسير آخــر انطلاقاً من سرعة 
فلتان سعر الصرف في اقتصاد مدولر 
بنسبة 77%، إضافة إلى فشل السلطة 
فــي مــقــاربــة الأزمــــة، مــا كبح مــحــاولات 
ــل لــتــصــحــيــح الأجـــــــــور، وأتـــــاح  ــتـــدخـ الـ
تــعــزيــز الأربـــــــاح. فــالانــهــيــار فـــي قيمة 
الــلــيــرة »لـــم يــتــرافــق مــع تــدخــل معقول 
فـــي تــصــحــيــح الأجـــــــور، لــتــصــبــح هــذه 
الأخيرة موازية لنحو 6% من قيمتها 

السابقة« وفق صالح.
ويـــرى يــشــوعــي أن الاقــتــصــاد النقدي 
مـــجـــمـــوع  مـــــن   %7 ــلــــى  عــ الآن  »قـــــائـــــم 
ــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي قــبــل  ــع فــــي الـ ــ ــودائـ ــ الـ
يـــوازي 15 مليار دولار  الأزمــــة، أي مــا 
يــقــوم عــلــيــهــا الـــتـــبـــادل والاســـتـــهـــاك«، 
ع بشكل عـــادل بــل تذهب 

ّ
وهــي لا تـــوز

الحصّة الكبيرة من قيمها المضافة إلى 
جيوب نسبة قليلة حتى بات 60% من 
المقيمين في مرحلة العجز عن تغطية 

احتياجاتهم.
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تقرير

صادرات لبنان إلى مصر معفاة من الرسوم؟
زينب حمود

ــم يــتــضــح بــعــد إذا كـــانـــت الــســلــطــات  لـ
الصادرات  أعفت، رسمياً،  قد  المصرية 
ــادة الـــتـــي أقــرّتــهــا  ــزيــ الــلــبــنــانــيــة مـــن الــ
ــة المـــســـمـــاة  ــيـ ــركـ ــمـ ــوم الـــجـ ــ ــرســ ــ عـــلـــى الــ
رســوم التنمية، أو صدر قــرار »ســرّي« 
بإعفاء لبنان، ولا سيما أن المصدّرين 
ــى أن كــمــيــة  ــ ــيـــرون إلـ الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن يـــشـ
اللبنانية  المنتجات  مــن  فقط  مــحــدّدة 
الثابت والأكيد  الرسم.  لهذا  خضعت 

ُ
أ

غه لبنان عبر وزارة 
ّ
أن القرار الذي تبل

الخارجية، بزيادة الرسوم هو حقيقي 
وفــعــلــي، وهـــو يــضــرّ بــمــوســم الــتــفــاح، 
لــكــن المــســؤولــن فــي لــبــنــان يتحدثون 

عن »علاقات جيدة بين البلدين«.
»قامت قيامة المزارعين بعدما سمعوا 
ـــل الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مــع 

ّ
عــــن تـــعـــط

مـــصـــر، ولا ســيّــمــا مـــزارعـــي الــتــفــاح«، 
ـــــق المــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــــــــوزارة 

ّ
هـــــكـــــذا عـــــل

الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، 
ورئــيــس نقابة مــســتــوردي ومــصــدري 
ــه فــــي لـــبـــنـــان نــعــيــم  ــفــــواكــ الـــخـــضـــر والــ
خـــلـــيـــل، عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــرتــه 
»الأخـــبـــار« الأربـــعـــاء المــاضــي بــعــنــوان: 

»حظر استيراد ورفــع رســوم جمركية 
ــبــنــانــي »أكَــلــهــا«. 

ّ
فــي مــصــر: الــتــفــاح الــل

فما حصل هــو أن المــســؤولــن أجــبــروا 
عــلــى الــتــحــرّك قــبــل حــلــول »المــصــيــبــة« 
وقد  التفاح.  إنتاج  تصريف  وخسارة 
تــحــدّث وزيــــر الـــزراعـــة، عــبــاس الــحــاج 
حسن، عن المخاوف التي أثارها القرار 
المــصــري لجهة حظر الاســتــيــراد ورفــع 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــــــــواردات، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »مــــصــــر لــــم تـــتـــجـــاوز 
جاري بين البلدين 

ّ
اتفاقية التبادل الت

وتنمية  تيسير  واتــفــاقــيــة   ،1998 عـــام 
العلاقات التجارية بين الدول العربية، 
وقال  الزراعية«.  الروزنامة  تحترم  بل 
ــرار رئــــيــــس مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك  ــ ــ إن قـ
ــوري، نــفــى  ــتــ ــغــ ــــري، الـــشـــحـــات الــ ــــصـ المـ
وجود قرار بحظر استيراد 23 سلعة، 
ــى أن  ــ ــه، لافـــتـــا إلـ ــفــــواكــ مــــن ضــمــنــهــا الــ
ــى مـــصـــر لــم  ــ الـــشـــحـــنـــات الــلــبــنــانــيــة إلـ
التجاري  التبادل  يجري  »بل  تتوقف، 
مطلقة«.  استيراداً وتصديراً بسلاسة 
ويتحدّث الحاج حسن عن تحضيرات 
لتعزيز التعاون بين البلدين في إطار 
الاستزراع السمكي، أي تنمية الأسماك 
إلى  بالإضافة  ونهراً،  بحراً  وتربيتها 

التلقيح الصناعي للأبقار انطلاقاً من 
تــجــربــة مــصــر الــنــمــوذجــيــة«، ويقصد 
التجارية  »العلاقات   

ّ
أن وراء قول ذلك 

هــا 
ّ
بـــن الــبــلــديــن جـــيّـــدة جـــداً ولـــم يــهــز

شيء«.
ــرار المــجــلــس الــنــيــابــي المــصــري  ــن قــ وعـ
القاضي برفع الرسوم الجمركية على 
الحاج حسن  يؤكّد  المستوردة،  السلع 
ــرار لـــم يُـــطـــبّـــق عــلــى الـــــــواردات  ــقــ  الــ

ّ
أن

اللبنانية بعد، إلا أنه لم يذكر صراحة 
هذه  مــن  أو مستثنى  معفى  لبنان  أن 
ــنـــاك  الــــــرســــــوم، مــكــتــفــيــا بــــالــــقــــول: »هـ
إيـــجـــابـــيـــة فــــي مـــقـــاربـــة المــــوضــــوع مــع 
الــجــانــب المـــصـــري بــعــد الـــتـــواصـــل مع 
ــة والمـــالـــيـــة المــصــريــن،  ــزراعــ وزيــــــرَي الــ
ودعــــم كــل مــن رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بـــري ورئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب 
ــلــــف«. ويـــتـــحـــدث أبــو  مــيــقــاتــي هــــذا المــ
حيدر في هذا الإطار عن »توجّه لإعادة 
الــنــظــر فـــي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة على 
السلع المستوردة من لبنان. الموضوع 
قــيــد الــنــقــاش ويــجــري الــتــفــاوض عبر 
الملحق التجاري في السفارة اللبنانية 
في مصر، وقد أبــدى الجانب المصري 

تفهماً بالحل«.

ـــول نــعــيــم خـــلـــيـــل: »وصــــــل 120  ــقـ ويــ
ــن المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة  مــســتــوعــبــا مـ
الــلــبــنــانــيــة إلــــى مـــصـــر، ودخـــلـــت بلا 
تــســديــد رســـــوم جــمــركــيــة بــالــتــزامــن 
الــقــرارات المصرية«. لكنه  مع إصــدار 
يشير إلــى أن مــوســم الــتــفــاح لا يبدأ 
ــلـــول،  ــرَي آب وأيـ ــهـ قــبــل مــنــتــصــف شـ
عـــلـــمـــا بــــأنــــه جـــــرى تـــصـــديـــر مــــا بــن 
30 حـــاويـــة و40 حـــاويـــة مـــن الــتــفــاح 
التمّوزي إلى مصر برّاً وبحراً، وهو 
نــادر ينمو بشكل أساسي في  تفاح 
والفاكهة  عثمان  النبي  فــي  الــبــقــاع، 
ــه قــبــل  ــ ــإنـ ــ والــــــلــــــبــــــوة«. رغـــــــم ذلـــــــــك، فـ

ــرضــت على حاويتين 
ُ
أيّـــام »ف عــشــرة 

لــبــنــانــيــتــن تــحــمــان فـــواكـــه صيفية 
ــومـــا جــمــركــيــة  مـــن دراق وخـــــوخ رسـ
ــا لمــا  ــة، خــــافــ ــريــ ــلـــى المــــعــــابــــر المــــصــ عـ
نصّت عليه الاتفاقيات التجارية بين 
المـــزارعـــن،  فــثــارت حفيظة  الــبــلــديــن. 
وكــــان الــتــفــاح أكــثــر مـــا صــرخــنــا من 
ل الرئيسان ميقاتي 

ّ
أجله، حتى تدخ

وبري والوزير الحاج حسن، فألغيت 
الرسوم عملياً«، كما يروي خليل. 

ــوم جــمــركــيــة على  ــ إذاً، هـــل هـــنـــاك رسـ
ــادرات الــلــبــنــانــيــة إلــــى مــصــر من  الــــصــ
دون أن يــصــدر قــــرار مــصــري رســمــيّ 
المسؤولون  ب 

ّ
يتجن الواقع،  في  بذلك؟ 

فـــــي لــــبــــنــــان الــــحــــديــــث عـــــن اســـتـــثـــنـــاء 
ــــن هــــــذه الــــــرســــــوم، وهــــــو مــا  لـــبـــنـــان مـ
يــثــيــر عـــامـــات اســتــفــهــام حـــول ســريــة 
أن  إلا  الجانبين،  المفاوضات بين  هــذه 
مــصــادر وزارة الــزراعــة تعزو ذلــك إلى 
لبنان  إعفاء  الكشف عن  ب مصر 

ّ
تجن

مـــن الـــرســـوم عــلــى الــســلــع المــســتــوردة 
»تفادياً للإحراج مع دول أخرى تصدّر 
مــنــتــجــاتــهــا إلـــيـــهـــا، ولا ســيــمــا الــــدول 
فتوحات  تفتح  لا  وحــتــى  الأوروبـــيـــة، 

على نفسها«.
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يستدعي موضوع »السيادة« الذي يتكرّر ذكره السعيد 
بعضها  عناوين  عــدة  استحضارَ  الأيـــام،  هــذه  بكثرة 
تاريخي، والآخر سياسي، ينتمي إلى ظروف المراحل 
المتعاقبة والمتغيّرة. هو بذلك، إذاً، ثمرة ما كان يحصل 
من تناقضات وصراعات ومنافسات ومناكفات محلية 

وإقليمية، وحتى دولية كذلك.
الدكتور كمال الصليبي  الراحل  الكبير  المــؤرّخ  يقول 
)مــؤلــفــه: »بــيــت بــمــنــازل كــثــيــرة«( إن لــبــنــان، ككيان 
ســيــاســي، لــم يــكــن قــائــمــا، بـــأيّ صيغة قــبــل أواســـط 
الفينيقية  الــســاحــلــيــة  ــــدن  المـ عـــشـــر.  الــتــاســع  الـــقـــرن 
تفاعل،  فــي علاقة  لبنان«  »جبل  مــع  يوماً  تدخل  لــم 
وديموغرافيا  جغرافيا  ذي  مشترك  ككيان  فكيف 
محددة. كذلك الأمر بالنسبة إلى »الأقضية الأربعة« 
ــتــي كــانــت  ــا وحــاصــبــيــا( ال ــيـ )بــعــلــبــك والــبــقــاع وراشـ
تــابــعــة لــولايــة دمــشــق. المــــدن )الــفــيــنــيــقــيــة( مــن جهة، 
والــجــبــل و»الأقـــضـــيـــة«، إلـــى حـــدٍّ مـــا، كــانــت فــي حالة 
زئبقية من الكينونة والعلاقات: تابعة أو متبوعة في 
)»الشامية«  والسورية  الفلسطينية  الجغرافيا  نطاق 
عــمــومــا(. صــيــغــة »المــتــصــرفــيــة« كــانــت أول تشكيل 
سياسي »لبناني« معاصر. وهي تطوّرت مع هزيمة 
الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وبإشراف 
الذي  الكبير«  »لبنان  إلى  الفرنسي،  الانتداب  ورعاية 
الجنرال غورو عام  الفرنسي  السامي  المندوب  أعلنه 

1920 من مقرّه في »قصر الصنوبر« في بيروت.
ج لها البعض، لبنان نشأ  وفق وقائع صلبة، لا أوهام روَّ
بعد ظهور »مرض« السلطنة العثمانية قبيل الحرب 
»المتصرفية«،  خــال  من  »صغير«  كـ الأولــى،  العالمية 

»كبير« )بحدوده الحالية( إثر هزيمة السلطنة في  وكـ
الحرب وبعد الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، 

وبرعاية وحماية منه.
لبنان  أن ثمة مجموعات، في جغرافية  يلغي ذلك  لا 
الراهن، قد عانت من الغزوات الخارجية التي تسجل 
لوحات نهر الكلب بعضها الأساسي. لا شك أيضاً في 
حصول اضطهاد وصراعات ومجازر، كما حصل 
تــمــامــا، أو ربــمــا أقـــل مــمــا حــصــل فــي أمــاكــن وبــلــدان 
لــبــنــان، الكيان  لــكــنّ  خــــرى، فــي المنطقة وخــارجــهــا. 

ُ
أ

السياسي الذي شجّعه ورعاه الفرنسيون )شجّعوا 
سواه ولم يصمد كالكيانين »العلوي« و»الدرزي« في 
تاريخه  بمبالغات محلية بشأن  ســوريــا(، قد حظي 
ومبرّرات وجوده وإنجازاته، ذهب بعضها إلى درجة 
لم  »فــريــدة«  لبنانية  زعــم حــصــول ظــاهــرة عجائبية 
لت في سياق ذلك سردية 

ّ
يجُد الزمان بمثلها! تشك

الاضطهاد  ركــائــز  أو  عــنــاويــن  على  مبنية  لبنانوية 
والــريــادة والــحــذر مــن الآخـــر، شريكاً أو جـــاراً، ومن 
إلى  التفوق والتميّز والتمايز والأفضلية،  جهة ثانية 
بالخارج  والاســتــقــواء  الحماية  وطلب  الــخــوف  عقدة 
 إلــى امــتــداده وهــو المشروع 

ً
)الــغــرب تحديداً وصـــولا
الصهيوني الاغتصابي(.

في مجرى الفانتازيا التي ابتكرتها الفئة اللبنانية التي 
كانت الشريكة المحلية في توليد »لبنان الكبير«، وهي 
ل من بيوتات تجارية ومالية ومرجعيات 

ّ
فئة تتشك

دينية تتعاون، سياسياً وتجارياً، مع الدول الغربية، 
يــزال حياً  الــذي لا  »السيادة«  لـ الخاص  المفهوم  نشأ 
يُـــرزق حتى الآن. كــانــت الــســيــادة تعني، فــي الــداخــل 
»امـــتـــيـــازات« للمؤسس المــحــلــي مــكــرّســة فــي الــعــرف 
إلى  الانتماء  الدستور. وكانت تعني خارجياً  أو في 
الغرب، ما يُترجم انسلاخاً عن المحيط العربي وحذراً 

حيال كل نزعة تحررية تصدر فيه، سواء عبّرت عنها 
أحزاب أو أنظمة أو ثورات شعبية، ضد المستعمرين 
لا مشكلة،  الصهيوني.  العدو  وأدواتهم وخصوصاً 
للغرب،  تابعاً  أو  مــوالــيــا  إذا كنت  الـــروايـــة،  وفــق هــذه 
المشكلة في أن تكون على علاقة ما، ولو جزئية، مع 
بانتقادهم، ولو  العرب ممن يجاهرون  أحد الأشقاء 
أو  القديمة  الاستعماري: في صيغه  للغرب  الجزئي، 

الحديثة.
تــمّ عــام 1958 استدعاء الأسطول  السياق،  فــي هــذا 
ـــى شـــواطـــئ بـــيـــروت مـــن قبل  الـــســـادس الأمــيــركــي إل
الـــرئـــيـــس، آنــــــذاك، كــمــيــل شــمــعــون، لــدعــمــه فـــي قمع 
المــعــتــرضــن عــلــى ســيــاســاتــه الــداخــلــيــة وارتــبــاطــاتــه 
الخارجية. عام 1982 تمّ استدعاء الغزو الإسرائيلي 
والـــقـــوات المــتــعــددة الــجــنــســيــات، مــا أدى إلـــى احــتــال 
نــصــف لــبــنــان وتــنــصــيــب رئــيــســن »ســيــاديــن« هما 
المـــشـــرّد أو  الفلسطيني  أمّــــا  الــجــمــيــل.  بــشــيــر وأمــــن 
ــعــــزل والــقــمــع  ــ ــوى ال ــ المـــنـــاضـــل فـــهـــو لا يــســتــحــق سـ
إلــى خــوض حــرب تحرير ضده   

ً
والتهجير وصـــولا

ابتداءً من نيسان عام 1975. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
لبنان، عسكرياً،  ل في 

ّ
تدخ أن  الــذي سبق  الــســوري 

الإسرائيلي  استدعت  التي  نفسها  الجهة  من  بطلب 
ــــك حـــصـــول أخــــطــــاء جــســيــمــة  لاحــــقــــا! )لا يــلــغــي ذلـ
ـــكـــبـــت مـــن قــبــل المــســؤولــن 

ُ
ومـــمـــارســـات خــاطــئــة ارت

السوريين والفلسطينيين في لبنان وخارجه(.
الــعــام  قـــال أحـــد أركــــان »الــجــبــهــة اللبنانية« وأمــيــنــهــا 
يعتزّ  بالتبعية  »لــبــنــان  حــنــن:  إدوار  الــراحــل  الــنــائــب 
وبالاستقلال يهتزّ«. وقع ذلك في امتداد نظرية »قوة 
لبنان في ضعفه«. السيادة إذاً، ليست مطلقة، وهي 
لا تنجم عن اعتبار وطني أو مصلحة وطنية لبنانية 
عــامــة، بــل هــي صــفــة يــدّعــيــهــا أولــئــك الــذيــن رســمــوا 
ومصالحهم  تصوّراتهم  قياس  على  صــورة  للبنان 
روا في سبيل ذلك 

ّ
وفئويتهم وارتهاناتهم. وهم سخ

والإدارة  السياسة  حــقــول   
ً
وشــامــلــة مختلفة  عــوامــل 

والتربية والــفــن والــتــراث والــتــاريــخ والأســاطــيــر... إنّ 
ــلــوا، فــي مــجــرى الــتــعــاون والتباين 

ّ
هـــؤلاء وقــد تــشــك

والمتغيرات، في نطاق »منظومة« سلطوية واحدة، مع 
شركاء آخرين من صنفهم طبقياً وفئوياً، قد تمادوا 
ــة تــوزيــع  دون حـــدود فــي المــرحــلــة الأخــيــرة إلـــى درجـ
شــهــادات فــي الــســيــادة على الآخــريــن ممن ساهموا 
فــي تحرير تـــراب الــوطــن مــن المحتل الـــذي كــانــوا هم 
له حلفاء وشركاء، وإليه التجأ بعضهم، هارباً، بعد 

مغامرات فاشلة لاستثمار غزو عام 1982!
وهي  الطائفي  التحاصص  منظومة  في  ل 

ّ
التشك إنّ 

الصيغة التي اعتمدتها البورجوازية اللبنانية الكبرى 
للوصول إلى السلطة والاستئثار بها، قد جعل أيضاً 
الأخرى  القوى  إلى  بالنسبة  السيادة نسبية وفئوية 
فــي المــنــظــومــة المـــذكـــورة. نــرحّــب بــالــتــدخــل الأجــنــبــي، 
كان  إذا  نرفضه  كــان لمصلحتنا.  إذا  نستدعيه،  بــل 
العكس. هذا ماثل، حالياً، في المشهد البائس الراهن 
ما  دريـــان.  لو  الفرنسي  الرئيس  موفد  مهمة  بشأن 
كان مرفوضاً بالأمس، بالنسبة إلى الموقف الفرنسي، 
من قبل طرف ما، قد يصبح العكس غداً، إذا تغيّرت 

المقاربة أو تغيّر الموقف.
ــد الــخــلــل في  ـ

ّ
ــذي ول الــخــلــل فــي »الــصــيــغــة الــفــريــدة« الـ

ــواه، هــو الـــذي أدّى، وســط  مــفــهــوم الــســيــادة وفـــي ســ
النهب  نحو  المتعاقبة  اللبنانية  السلطة  أطقم  جموح 
لبنان  انهيار  إلــى  والتبعية،  والفئوية  واللصوصية 

وخراب شعبه: هو مصدر كل الأزمات.

* كاتب وسياسي لبناني

السيادة في بازار الفئوية والارتهانملاحظات وانطباعات عن لبنان

أسعد أبو خليل * 

لــبــنــان بــعــد 4 ســنــوات غــيــاب هــو غــيــر مــا كــان 
عليه على الزائر، طبعاً. هذه بعض ملاحظات 

سريعة عنه:
ـــي-الـــشـــيـــعـــي أفـــضـــل بــكــثــيــر 

ّ
ــع الـــســـن 1- الــــوضــ

مما كــان عليه مــن قبل. هــذا لا يعني أنــه ليس 
ــع ســمــيــر جــعــجــع  ـــة مـــتـــعـــاطـــفـــون مــ

ّ
هـــنـــاك ســـن

أو أنـــه لــيــس هــنــاك شــيــعــة يــجــاهــرون بــالــزهــو 
 هــنــاك خــفــوتــا فــي حــدّة 

ّ
الــطــائــفــي والـــقـــوّة، لــكــن

الـــكـــراهـــيـــة بــــن الـــطـــائـــفـــتـــنْ. الأســــبــــاب كــثــيــرة 
لــذلــك ومــنــهــا صــعــود حــالــة طــائــفــيّــة مسيحيّة 

تقول  الدعوة  بالفدراليّة. هذه  تنادي  انعزاليّة 
الموقف  أن  )مــع  المسيحيّين  إن  ة 

ّ
كاف للمسلمين 

لا يعبّر عــن المسيحيّين بــل عــن أحـــزاب لهم( لا 
 المــســلــمــن. 

ّ
ــل يـــريـــدون الــعــيــش مـــع المــســلــمــن، كـ

ــر المــســلــمــن.  مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــوحّـــد ذلـــك الأمــ
للكثير  الشنيعة  الطائفيّة  الفعل  ردّة  أن  كما 
التوقيت  الطائفيّين المسيحيّين عن تأجيل  من 
الصيفي احتراماً للصائمين أثبتت للمسلمين 
أن هـــنـــاك إســامــوفــوبــيــا بــغــيــضــة بـــن بعض 
مسيحيّي لبنان )هناك كتاب جديد صدر عن 
دار  عن  قاسم  لعلي  لبنان  في  الإسلاموفوبيا 

نشر بلومزبري(. 
فاً في حزب الله عن الشعارات 

ّ
2- سألتُ شاباً مثق

ــل حزب 
ّ

تــدخ رافــقــت  التي  الطائفيّة  والطقوس 
الله في الحرب السوريّة فقال لي بصراحة: أنا 
شاركتُ في الحرب في القصير وأعترف لك أن 
التعبئة الطائفيّة وحدها كانت كفيلة بتجنيد 
المعتمدة  التعبئة  وأن  وتحميسهم،  المقاتلين 
ما  والسياسي  الاستراتيجي  التحريض  على 
مرتفعاً  كــان  الثمن   

ّ
لكن أجبته:  ستنفع.  كانت 

لــلــغــايــة، مــن نــاحــيــة تسعير الــخــاف المــذهــبــي 
ومن ناحية رصيد الحزب العربي. 

3- إميل لحّود لا يزال أوّل وآخر رئيس وطني 
بْه أي موقف 

ُ
في عرفي. تاريخه ناصع ولم يش

غــيــر وطـــنـــي. وحــــده اعــتــنــق عــقــيــدة عــــداء ضد 
إســرائــيــل والــصــهــيــونــيّــة. هــل يــقــدّر حـــزب الله 
الوطني؟ هل  الرئيس  تضحيات ومواقف هذا 
يـــزوره أكثر مــن مــرّة فــي السنة بمناسبة عيد 

التحرير؟  
4- غياب اللهجة الفلسطينيّة مزعج لي. هناك 
طــمــس لــهــذه الــلــهــجــة وهـــنـــاك جــيــل جــديــد من 

الفلسطينيّين يُلبنِن لهجته للاستتار.
5- الــحــديــث عـــن الـــوجـــود الـــســـوري الــســيــاســي 
ــة هــي من 

ّ
الــشــاق مُبالغ فيه والأعــمــال الصعبة 

نصيبهم. 
6- شارع الحمراء أصابه الإنهاك الشديد، لكن 
ــود عـــرب إلــيــه كــمــا زعــم  لـــم يــصــبــه أذى مـــن وفــ

طارق تميم. 
7- مــديــنــة صـــور تــغــيّــرت كــثــيــراً بــحــكــم الــبــنــاء 

م وردم البحر.
ّ
العشوائي غير المنظ

ومتنوّعة،  كثيرة  وهــي  اللبنانيّة،  المطاعم   -8
باتت تتخصّص في اختراع أطباق جديدة. هذا 
ليس محصوراً فقط في »أم شريف«. ويُقال إن 
طبق الــبــوظــة مــع غــزل الــبــنــات هــو مــن اخــتــراع 

مطعم »بابل«.
9- بات لحلويات »أمل بحصلي« منافس قوي 
وجـــــدّي فـــي حــلــويــات »الـــشـــديـــاق«. لـــم أكــــن قد 
غسان  لفتني  عندما  قبل سنوات  بها  سمعتُ 
ســامــة إلـــى ضــــرورة تــجــربــة الــكــرابــيــج )وكـــان 
 الوحيد موجوداً في وادي شحرور وقد 

ّ
المحل

سارع الصديق العزيز، بدر الحاج، إلى إرسال 
شحنة كرابيج لي وقد نالت إعجابي(. كرابيج 
»الــــشــــديــــاق« )الــــــذي افــتــتــح فـــرعـــا فـــي بــيــروت 
قــــرب فــنــدق »فــيــنــســيــا«( أســخــى مـــن حــلــويــات 
الفستق  حشو  كميّة  ناحية  مــن  »البحصلي« 
أو الجوز في البقلاوة. وطبق الصفوف ينافس 
»المكاري«. قيل لي إن المنافسة الحادة حسّنت 

من جودة حلويات »البحصلي«. 
10 - لو كانت السلطة بيدي )من دون صلاحيات 
اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة كـــمـــا تـــطـــلـــب حــــركــــة »مـــواطـــنـــون 
ــرتُ بـــإغـــاق محل  ــ ــة«( لأمـ ــ ومـــواطـــنـــات فـــي دولــ
عــطــورات »عــصــام الــلــبّــان« فــي الــحــمــراء. مــا إن 
تمرَّ أمامه حتى يشهر شــابٌ زجاجة عطورات 
ها عليك من دون استئذان. هذه 

ّ
بوجهك ويرش

ــاول  ــتُ أحــ ــنـ كـــانـــت تـــجـــري بـــصـــورة يـــومـــيّـــة وكـ
فــي الــبــدايــة أن أجــادلــهــم بــرفــق مــن دون فــائــدة. 
زاد في معاناة  ما  نتنة،  كانت  العطر  ورائــحــة 

المارّة )أوكلوني بالتحدّث باسمهم(. 
تـــزداد صعوبة  الــســيّــارة فــي لبنان  11- قــيــادة 
للقادم من دولة يتقيّد فيها السائقون بالأزياح 
الناريّة  الــدّرّاجــات  لأن  الطرقات  على  البيضاء 

 الجهات. 
ّ

تفاجئك من كل
تــذوّق صحن حمّص رديء  المستحيل  12- من 
فــي لبنان وجـــودة صحن الــفــول نـــادرة إلا في 
مــطــعــم »بــــــــارود« فـــي صــــور )بـــــات لـــه فــــرع في 

الضاحية(.
عبدالله  اللبناني،  الخارجيّة  وزيــر  قابلتُ   -13
ــه عليه: مــا اســمُ 

ُ
أبــو حبيب. أوّل ســـؤال طــرحــت

فــي لبنان؟ عجز عــن الإجابة  الإيــرانــي  السفير 
)استأذنته في نشر هذه الواقعة(. 

الدينية  الثقافة  حــول  منقسمون  الشيعة   -14
في الضاحية والجنوب. العلمانيّون )من أعداء 
وأصدقاء المقاومة( معارضون بشدّة للمظاهر 
الــرمــوز، لكن يعترف  المنتشرة وصــور  الدينيّة 
تؤيّد  الشيعيّة  الأكــثــريّــة  أن  منهم  الــصــادقــون 

الحزب أو الحركة. 
الداخليّة  الــحــزب  لسياسات  انتقاد  هناك   -15

من قبل أعضاء في الحزب. هذه أوّل مرّة أسجّل 
هذه الظاهرة. 

16- بـــاعـــة الــصــحــف الـــذيـــن أســـألـــهـــم عـــن بيع 
ر 

ّ
الجرائد يقولون: حسب العنوان. العنوان يؤث

كثيراً على مبيع الصحيفة في اليوم. 
السياسيّة غير  المذكّرات  العديد من  17- هناك 
المنشورة بعد: من مروان حمادة وعلي غندور، 

والأهم حتى من ن.ع. 
18- إصــــرار الــحــزبــنْ الــشــيــعــيّــنْ عــلــى ترشيح 
شـــخـــص واحــــــد لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريّـــة مــزعــج 
للكثير من اللبنانيّين واللبنانيّات، وليس فقط 

في جمهور أعداء الحزب. 
19- كــنــتُ أقـــول للعرب فــي أميركا جــوابــا على 
ر 

ّ
ســـؤال شكيب أرســـان الــتــاريــخــي »لمـــاذا تأخ

المسلمون ولمـــاذا تــقــدّم غــيــرهــم؟«، إن ســرّ تقدّم 
ــفـــوق غـــربـــي جــيــنــي أو  الــــغــــرب لا يــكــمــن فــــي تـ
حضاري أو ثقافي، بل يكمن في حسن التدريب 
ــداد، فــي كــل الــوظــائــف والمــهــام، حتى في  ــ والإعـ
خدمة المطاعم. في لبنان، تلحظ غياب التدريب. 
ــرّ نــجــاح المــقــاومــة الــبــاهــر هـــو فـــي الــتــدريــب  سـ
المتراخي  التدريب  بعكس  الحديدي  والإعـــداد 
دُل 

ُ
ن تدريب  الفلسطينيّة.  المقاومة  في صفوف 

المطاعم كما تدريب العاملين في شركة الطيران 
اللبنانيّة )أنا أصرّ على نبذ اسم »طيران الشرق 
لــم تعد شركة طــيــران إقليميّة  الأوســـط« لأنها 
كما كانت( تعيس للغاية. سائق التكسي الذي 
نا إلى صور أصــرّ على بعث رسائل نصيّة 

ّ
أقل

 .
ّ

وهو يقود السيّارة قبل أن أطلب منه أن يكف
في  كثيراً  رت  تــطــوَّ بالحيوان  الــرفــق  ثقافة   -20
ــتّ لــلــمــرّة الأولــــى فــي حياتي  لــبــنــان. دلــيــلــي؟ بـ
أرى )في منطقة رأس بيروت والحمراء( قططاً 
تفترش منتصف الأرصفة وتنام مرتاحة. هذا 
دليل على أنها لا تشعر بالخطر أبداً. في زماني 
ــارّة لأنــهــا  ــ كــانــت الــقــطــط تــهــرب مــســرعــة مـــن المــ
كانت تواجه وحشيّة وسماجة صبية الأحياء. 

21- لبنان لا يمكن له إلا وأن يصل إلى مستوى 
ــارٍ في  مـــن تــعــايــش أنـــمـــاط الــحــيــاة كــمــا هـــو جــ

منطقة شاطئ صور: من شاء فليسفر ومن شاء 
أن تكون  إلا  لــلــخــيــارات  »يــحــتــشــم«. لا يمكن  فــلـــ

حرّة. 
ئة  22- الإدمان على الكحول وعلى الحبوب المهدِّ
ر لــي أن عدد  منتشر. طبيب نفسي مــعــروف قــدَّ
ــــقــــرّرة مـــن طبيب 

ُ
المــعــتــمــديــن عــلــى الــحــبــوب )الم

مختصّ( يصل إلى ربع الشعب اللبناني. 
23- شـــعـــارات ورمــــوز »الــــثــــورة«، عــنــدمــا تــراهــا 
 إزعاجاً للنظر ربما لأنها 

ّ
بــأمّ العين، تكون أقــل

صَب 
َ
ن مُــراهــق.  لــي صبيانيّة ونــتــاج عقل  تبدو 

قبضة »الثورة« بالغ البشاعة والشعارات على 
الجدران لا تبدو مزعجة لأي سلطة قائمة. 

24- تلتقي بأناس على المقلب السياسي الآخر 
 أن هــنــاك مــعــرفــة ســابــقــة بينك وبينهم، 

ّ
وتــظــن

مــا يُــضــفــي طــابــعــا إنــســانــيــا. صــدفــت شخصية 
من المقلب الآخــر في ساحة في بيروت وأخذنا 
العيش في  بعضنا بالأحضان. هــذا جانب من 

لبنان مع الاختلاف. 
الانفصاليّة  الــنــزعــات  تنامي  عــن  الــحــديــث   -25
عند المسيحيّين غير مبالغ فيه وهو يضرّ بهم 
د بين الأحزاب  أكثر مما يضرّ بغيرهم، لأنه يوحِّ
 للعمل بنظام 

ً
المسلمة وهذا قد يدفعها مستقبلا

سياسي عددي أو طائفي إسلامي صارخ. 
»جي.بي.إس« في لبنان لا يعمل بالسرعة  26- الـ
ــدان. في  ــلــ نــفــســهــا الـــتـــي يــعــمــل بــهــا فـــي غــيــر بــ
، كــان المــفــرق يظهر 

ً
الــطــريــق إلــى الـــزراريّـــة، مــثــا

على الخارطة بعد أن تكون قد تجاوزته بميل 
أو أكثر. الاعتماد على حركة الكواكب أضمن. 

ما تجد شخصاً يحمل صحيفة بين يديه. 
ّ
27- قل

كـــذا وكــــذا« )خصوصاً  ثــقــافــة »كــيــف تفعل   -28
هؤلاء الذين يكتبون إرشادات لتحسين الحياة( 
مــنــتــشــرة مـــن خــــال الــنــشــر والـــتـــرجـــمـــة. وهـــذه 
»توني  )مثل  العلمي  غير  منها  نــوعــان:  الكتب 
العلمي  ــاس( ومنها غير 

ّ
غــط أو خــالــد  روبــنــز« 

لكن بمضمون منطقي. 
29- حرم الجامعة الأميركيّة يختلف عن أيّامي. 
يبدو أقــرب إلــى نــادٍ اجتماعي. لا ألــوم الشباب 

 من السياسة ومن متابعتها. 
َ

الذي قرف
30- لــيــس مــن رصـــد علمي لــحــالــة الـــيـــأس، لكن 
الشعور بأن لبنان وصل إلى الحضيض يمنح 
 بـــأن الأمــــور لا يمكن أن تــصــل إلــى 

ً
الــنــاس أمـــا

يْمان بأن 
َ
ة تقسم لك أغلظ الأ

ّ
أسوأ، لكن هناك قل

الحضيض لم يبلغ قعره. 
31- قال لي بيروتي متأسّفاً: اللهجة البيروتيّة 
. لم تعد تسمعها ملء 

ّ
إلى انقراض. هو على حق

الأحياء في بيروت الغربيّة. 
32- سألتُ مختصّين عن سبب عدم إصلاح برج 
المرّ أو الهوليداي إن. السبب معماري، وطريقة 
ب الهدم وإعادة البناء من جديد. 

ّ
التشييد تتطل

السنيورة  فـــؤاد  مــنــزل  33- هــنــاك جيش يحمي 
ــداً أمــام  ونــهــاد المــشــنــوق ولــم أرَ إلا حــارســا واحـ

منزل إميل لحّود. 
34- الــكــثــيــر مــــن المــســلــمــن يـــشـــيـــدون بــنــظــافــة 
ــيّـــة وبـــعـــض  المـــســـيـــحـ ــة  ــ ــريّـ ــ ــثـ ــ الأكـ ــنــــاطــــق ذات  المــ
هــــؤلاء يــفــسّــرون ذلـــك بــالاســتــعــانــة بتعميمات 

استشراقيّة أو إسلاموفوبيّة. 
ذان مرتفع جداً، كما بعض أجراس 

َ
35- صوت الأ

ل للمفتي حسن خالد أنه أفتى  الكنائس. يُسجَّ
قبل عام 1982 بتخفيض صوت مكبّرات الصوت 

التابعة للمساجد. 
إســـرائـــيـــل وعــــدم  قـــبـــول  ثـــقـــافـــة  أن  36- لا شــــك 
الاعـــتـــراف بخطرها عــلــى لــبــنــان والــعــرب باتت 
مــنــتــشــرة، وفـــي كـــل الــطــوائــف )المـــــزاج الــطــائــفــي 
يــتــغــيّــر عــبــر الــســنــوات، وهــــذا حــســن فــي جانب 

وسيّئ في جانب آخر(. 
ة« السعوديّة 

ّ
ة »المجل

ّ
37- قرأتُ في إعلان أن مجل

ة عربيّة. طبعاً، لأن ليس 
ّ
تفخر بأنها أقوى مجل

من منافسة لها. 
ح عن  38- مررتُ بالقرب من منزل فيروز ولم ألوِّ

بعد. 
اللبنانية  39- تحتاج إلى حقيبة لحمل العملة 

المنتفخة. 
المـــطـــار بطيئو  فـــي  بـــالـــجـــوازات  ــقـــون  ـ

ّ
المـــدق  -40

العمل. شاهدت بريطانياً يلقى معاملة خاصّة 
مـــن قــبــل الــجــمــيــع فـــي المـــطـــار لأنــــه يــحــمــل »أمـــر 
أنــه من  الجيش. وسمعتُ  قائد  قبل  مــن  مهمة« 
المطار  أمــن  إن  تــقــولــوا  ألــم  البريطانية.  الــقــوّات 

خاضع للحزب؟ 
41- الغرب يقول بصراحة إنه لن يسمح بخروج 
السوريّين من لبنان والأردن وتركيا،  النازحين 
بإخراجهم  يطالبون  لبنان  في  أميركا  وحلفاء 
من دون الاعــتــراف بــدور أميركا في منع إعمار 

سوريا.
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ليس من رصد علمي لحالة اليأس، 

 الشعور بأن لبنان وصل إلى 
ّ

لكن

 بأن 
ً
الحضيض يمنح الناس أملا

الأمور لا يمكن أن تصل إلى أسوأ، 

ة تقسم لك أغلظ 
ّ
لكن هناك قل

مان بأن الحضيض لم يبلغ قعره
ْ
ي

َ
الأ

قال أحد أركان »الجبهة اللبنانية« وأمينها العام 

 
ّ
النائب الراحل إدوار حنين: »لبنان بالتبعية يعتز

«. وقع ذلك في امتداد 
ّ
وبالاستقلال يهتز

نظرية »قوة لبنان في ضعفه«. السيادة إذاً، 

ليست مطلقة، وهي لا تنجم عن اعتبار وطني

)مروان بو حيدر(
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العالمالعالم

الإطــار  لحكومة  المهل  جميع  انتهاء 
أن  البلاد، من دون  التنسيقي لإدارة 
محاربة  أو  حقيقياً  إصــاحــا  نلمس 
ــبـــاد«. لكنه  لــلــفــســاد المـــوجـــود فــي الـ
ــع الـــعـــودة قــبــل الانــتــخــابــات 

ّ
لا يــتــوق

 إنــه »ســمــع شخصياً 
ً
ــيــة، قــائــا

ّ
المــحــل

ــدر نـــيّـــة عـــدم  ــن الــــصــ ــن مـــقـــرّبـــن مــ مــ
المــشــاركــة الفعلية فــي الانــتــخــابــات«، 
غير مستبعِد في الوقت نفسه »دعم 
ـــة«. ويـــذكّـــر 

ّ
بــعــض الـــقـــوائـــم المـــســـتـــقـــل

القيادي بأن »الفعاليات الشعبية لم 
ومنها   ،2003 عـــام  مــنــذ  ــداً  أبـ تنقطع 
ــاجــــات  صـــــــاة الــــجــــمــــعــــة، والاحــــتــــجــ
أمـــام الــســفــارة السويدية فــي بــغــداد، 
ــــذي  ــــك ضــــــدّ حــــــزب الـــــدعـــــوة الـ ــذلـ ــ وكـ
ــــال الـــجـــيـــوش  ــنـــا مــــن خــ ــيـ يــــســــيء إلـ
به وبالمالكي«.  المرتبطة  الإلكترونية 
ــار قــســمــا  ــ ــيّـ ــ ــتـ ــ الـ ــيــــف أن »فـــــــي  ويــــضــ
ســيــاســيــا، ولــكــن ثــمّــة أيــضــا أقــســامــا 
بــالــفــعــالــيــات الدينية  ــق 

ّ
تــتــعــل أخـــرى 

ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة كـــســـرايـــا  ــبـ ــعـ والـــشـ
 في سامراء«، كاشفاً أنه 

ً
السلام مثلا

»بـــعـــد انــســحــاب الــســيــد مــقــتــدى من 
السياسة، وجدنا أن هناك الكثير من 
الأمور داخل التيار التي تحتاج إلى 
وأولــهــا  بها  فقمنا  هيكلتها،  إعـــادة 
ــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة لمــقــاتــلــيــنــا  ــتــــدريــ الــ
كــــحــــرب الــــــشــــــوارع، وكــــذلــــك الإعـــــام 
الفترة  بــه خــال  اهتمامنا  زاد  الـــذي 

الأخيرة«.
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ــتــــابــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ
ُ
بـــيـــنـــمـــا ت

ــا فــي  ــهــ ــعــ ــواقــ عـــمـــلـــيـــات تـــحـــصـــن مــ
الــســوري عبر استقدام مزيد  الــشــرق 
مــن المـــعـــدّات الــعــســكــريــة، الــتــي وصــل 

إقليم كردستان، الأربعاء  آخرها من 
الماضي، إلى المواقع النفطية السورية 
ــنــــطــــن،  الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا واشــ
استقدمت الأخيرة المزيد من قواتها، 
عـــدد جنودها  ليرتفع  دفــعــات،  عــبــر 
إلـــى نــحــو 1500 يشرفون   - ــن 

َ
المــعــل  -

عــلــى فــصــائــل عــديــدة أبــرزهــا »قـــوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، و»جــيــش 
ســـوريـــا الـــحـــرة« فـــي مــنــطــقــة الــتــنــف، 
عربية  مكونات  مــن  أخــرى  وفصائل 
تنشط فــي الــشــرق الــســوري والــرقــة. 

وبــالــتــوازي مع ذلــك، تواصل القوات 
الأمــيــركــيــة عــمــلــيــات تجنيد دفــعــات 
جـــديـــدة مـــن المــقــاتــلــن الـــعـــرب ضمن 
مصادر  وفــق  لها،  التابعة  الفصائل 
مــيــدانــيــة تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخــــبــــار«، 
مــشــيــرة إلـــى »الاســـتـــغـــال الأمــيــركــي 
ــي مــســتــويــات المــعــيــشــة لــجــذب 

ّ
لــتــدن

أقصى عــدد من المقاتلين عبر تقديم 
مغريات عديدة لهم«. ووفق المصادر، 
تدريب  الأمــيــركــيــة  الــقــوات  ستباشر 
هؤلاء بعد استكمال العدد المطلوب، 
فــي حــن تستعدّ فــي الــوقــت الحالي 
لــتــدريــب مــقــاتــلــن فــي الـــرقـــة، بعدما 
أنهت تدريب أربع دفعات، منذ العام 

الماضي، في منطقة التنف.
ــة  ــيــ ــالًا لـــلـــحـــمـــلـــة الإعــــامــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــع الـــتـــحـــرّكـــات المــيــدانــيــة  المــتــرافــقــة مـ
الأمــيــركــيــة، يستمرّ عـــددٌ مــن وسائل 
ــق 

ّ
 إشـــــاعـــــات تــتــعــل

ّ
ــث ــ الإعــــــــام فــــي بــ

آخرُها،  السورية،  المقاومة  بفصائل 
وفق المصادر، تلك التي تحاول ربط 
 المخدرات، الذي 

ّ
هذه الفصائل بملف

استثماره  المــتــحــدة  الــولايــات  ف 
ّ
تكث

ــن أجـــــــل تـــبـــريـــر  ــ ــــي هـــــــذه الأيـــــــــــام مــ فــ
حــضــورهــا فـــي ســـوريـــا، تــمــامــا كما 
 مــكــافــحــة 

ّ
تــعــامــلــت ســابــقــا مـــع مـــلـــف

تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«. وبـــحـــســـب أحـــد 
المــصــادر، فــإن رفــع وتــيــرة الإشــاعــات 

يُــمــهّــد لمواجهات  ربّــمــا  إليها  ــشــار 
ُ
الم

ــعــة بــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، أو 
ّ
مــتــوق

الــقــوات الــتــي تدعمها واشــنــطــن، من 
جـــهـــة، وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة مـــن جهة 
أخـــــــــرى. وفــــــي وقــــــت تــســتــشــعــر فــيــه 
ــاع مــســتــوى  ــفـ الــــولايــــات المــتــحــدة ارتـ
الضغوطات على قواتها في سوريا، 
أفــشــل مجلس نــوابــهــا مــشــروع قــرار 
البلد،  الــطــوارئ في هــذا  يُنهي حالة 
مــن بــن خــمــس دول أخــــرى، ويــدعــو 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة منه  إلــــى خــــروج الـ
وإنـــهـــاء الــعــقــوبــات المــفــروضــة عليه، 
ــاوق جـــمـــلـــة خـــطـــوات  ــ ــسـ ــ ــا يـ ــ وهــــــو مـ
ــخــذت فــي الآونـــة الأخــيــرة، أحدثها 

ُّ
ات

تــمــريــر قــانــون »الــكــبــتــاغــون«، وقبله 
ــقــــوبــــات  قــــــانــــــون ســـــابـــــق شــــــــــدّد الــــعــ
عــلــى دمـــشـــق، فـــي مــســعًــى لمــضــاعــفــة 
الأخــيــرة،  على  السياسية  الــضــغــوط 
للانفتاح  العربي  التوجّه  ومعاكسة 

عليها.
وفــي المــقــابــل، تتابع روســيــا وإيــران 
ــــات الــنــظــر  ــهـ ــ عـــمـــلـــيـــات تـــقـــريـــب وجـ
بـــن ســـوريـــا وتــركــيــا، والـــدفـــع نحو 
الأرض  عــــلــــى  حـــقـــيـــقـــيـــة  خــــــطــــــوات 
ــق خــريــطــة الـــطـــريـــق الـــتـــي كــانــت  وفــ
على  تــقــوم  والــتــي  موسكو،  قدّمتها 
المعابر  رابــح«، عبر فتح   

ّ
»الكل مبدأ 

التي  التجارية  والطرق  الاقتصادية 

الخليج،  دول  نحو  مــن ســوريــا  تمرّ 
ــا  ــ ــ ــرة نـــحـــو أوروبـ ــ ــيـ ــ ومـــــن هـــــذه الأخـ
إلى  بالإضافة  وتركيا،  سوريا  عبر 
 الــاجــئــن الــســوريــن 

ّ
حــلــحــلــة مــلــف

فـــي تــركــيــا، وتــســهــيــل إعــادتــهــم إلــى 
بـــلـــدهـــم. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يــحــاول 
الــروســي سيرغي  الخارجية،  وزيــرا 
لافروف، والإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان، تنظيم لقاء سيكون الثاني 
مـــن نـــوعـــه لـــــــوزراء خـــارجـــيـــة الــــدول 

الأربــــــــع، إيـــــــران وروســــيــــا وســـوريـــا 
»الرباعي«  الاجتماع  وكــان  وتركيا. 
الماضي،  أيــار  عُقِد في شهر  السابق 
ــواب  وتـــبـــعـــه لـــقـــاء عـــلـــى مـــســـتـــوى نــ
أخـــرى  ات  ولـــقـــاء الــخــارجــيــة،  وزراء 
بمجملها  هــدفــت  وعــســكــريــة،  أمنية 
ة عمل محدّدة 

ّ
إلى التوافق على خط

أن  على  دمشق  تصرّ  زمني  بجدول 
التركية  الــقــوات  خـــروج  إلــى  يفضي 
بينما  أراضــيــهــا،  مــن  الشرعية  غير 

بغداد ــ فقار فاضل

 الــعــراقــيــة اعــتــقــادٌ 
َ
يــســود الأوســــــاط

بــــأن الـــتـــحـــرّكـــات الــنــشــطــة الأخـــيـــرة 
لأنـــــــصـــــــار »الـــــــتـــــــيـــــــار الـــــــــصـــــــــدري«، 
السويدية  الــســفــارة  وأحــدثــهــا ضـــدّ 
ــمـــاح الـــســـويـــد لــاجــئ  تـــنـــديـــداً بـــسـ
عراقي مقيم في استوكهولم، للمرّة 
ــراق  ــإحــ ــــي، بــ ــوالـ ــ ــتـ ــ الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـ

ما هي بداية لعودة التيار 
ّ
القرآن، إن

غــاب  الــتــي  السياسية  الــســاحــة  إلــى 
نهاية  وفي  تقريباً.  منذ سنة  عنها 
حزيران الماضي، احتشد الآلاف من 
أتــبــاع »الــصــدري« فــي بــغــداد ومــدن 
عــراقــيــة أخـــــرى، بـــأمـــر مـــن زعــيــمــهــم 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، لـــاحـــتـــجـــاج ضـــدّ 
ــرق الــــقــــرآن فـــي الــســويــد،  ــة حــ ــادثـ حـ
وهو ما عــاودوه في الـــ20 من تموز 
ــــاري، عـــنـــدمـــا اقـــتـــحـــمـــوا مــبــنــى  ــــجـ الـ
الـــنـــيـــران فيها  الـــســـفـــارة وأضــــرمــــوا 
اســتــنــكــاراً لــلــحــادثــة نــفــســهــا، وهــو 
مـــا أشـــعـــل أزمـــــة ديــبــلــومــاســيــة فــي 

مــا بــن بــغــداد واســتــوكــهــولــم. وقبل 
ــك، فــــي مــنــتــصــف تــــمــــوز، اقــتــحــم  ــ ذلــ
»الـــــــصـــــــدريـــــــون«، بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ، 
»الــدعــوة« في مختلف  مقرّات حزب 
ــزلـــوا صــور  ــعـــراق، وأنـ مــحــافــظــات الـ
زعيمه نوري المالكي، كما استهدفوا 
بالقنابل،  النجف  مدينة  فــي  مــقــرّه 
ة إلــى  ــاه بـــالإســـاء ــ ــهــامــهــم إيّـ

ّ
بــعــد ات

مــرجــعــهــم مــحــمــد صــــــادق الـــصـــدر. 
ــنــشــر مــنــصّــات إلــكــتــرونــيــة 

َ
أيـــضـــا، ت

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــا،  ــيــ ــومــ »الـــــــــصـــــــــدري«، يــ ــة لــــــــــ ــ ــ ــمـ ــ ــ داعـ
عــشــرات المــدونــات التي تــذكّــر بقرب 
الــتــيــار مــن بــوّابــة النشاطات  عـــودة 
والــفــعــالــيــات الــشــعــبــيــة، إلـــى جــانــب 
بانتهاء  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  تــذكــيــر 
المــهــلــة الــتــي تــعــهّــد رئــيــســهــا، محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي، بــــأن يــعــالــج في 
خــالــهــا جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
تمسّ حياة المواطنين كارتفاع سعر 

صرف الدولار.
وكــــــــــان الــــــصــــــدر اعــــــتــــــزل الـــعـــمـــلـــيـــة 
بعد   ،2022 حــزيــران  فــي  السياسية 
أشهر من التوترات مع قوى شيعية 
مــنــافــســة بــشــأن تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
الأمـــر الـــذي أدّى فــي نــهــايــة المــطــاف 
ــــواب كــتــلــتــه وعـــددهـــم  إلــــى تــقــديــم نـ
 
ً
فضلا البرلمان،  من  استقالاتهم   74

السياسية  مكاتبه  جميع  غلق  عــن 
في البلاد. لكن عقد الصدر مؤتمراً 

واصل التحشيد... 
ُ

أميركا ت

ن شرقاً
ّ

وتركيا تتحص

ر
ّ

عودة التوت

إلى الميدان السوري

»الصدريين«: أولى   خطوات العودة؟ ديناميات شعبية متزايدة لـ

الصدر اعتزل العملية السياسية في 

حزيران 2022، بعد أشهر من التوترات 

مع قوى شيعية منافسة

تشهد عفرين عمليات اقتتال 
ّ
متواصلة، من دون أي

تدخل من القوات التركية التي 

 اهتمامها على تحصين 
ّ

تصب

مواقعها شرق الفرات

تقرير

العراق

ي مستويات المعيشة لجذب أقصى عدد 
ّ
تستغل واشنطن تدن

من المقاتلين العرب من خلال تقديم مغريات لهم )أ ف ب(

الفعاليات 

الشعبية 

لم تنقطع 

أبداً منذ عام 

2003، ومنها 

صلاة الجمعة، 

والاحتجاجات 

أمام السفارة 

السويدية في 

بغداد )أ ف ب(

»مخاطر  تعتبره  بما  أنــقــرة  تربطه 
ــق بــــالأكــــراد، وتــرخــي 

ّ
أمـــنـــيـــة« تــتــعــل

ــة المـــعـــرقـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــضـــــغـــــوط الأمـ
بظلالها عليه.

مــيــدانــيــا، تــابــعــت الـــقـــوات الــســوريــة 
والــــروســــيــــة عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــهـــداف 
ــع انـــتـــشـــار مــقــاتــلــي  ــواقــ الـــيـــومـــيـــة لمــ
ــاف  »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام« فـــي أريــ
حــلــب وإدلـــب والــاذقــيــة، فــي أعــقــاب 
ذتها الأخيرة لاستهداف 

ّ
محاولة نف

قاعدة »حميميم« الروسية في جبلة، 
ــمّ تــدمــيــرهــا  عــبــر طـــائـــرات مــســيّــرة تـ
عــلــى الـــفـــور، وفـــق مــصــادر مــيــدانــيــة 
سورية. وإذ تحاول »الهيئة« تصدّر 
المعارضة  لفصائل  »قائد«  كـ المشهد 
 هجمات بين الحين والآخر 

ّ
عبر شن

الـــســـوري، كما  مــواقــع للجيش  ضـــدّ 
والــتــمــدّد فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
الأخــيــر حالة غليان بين  يشهد هــذا 
الــفــصــائــل الـــتـــي بــايــعــت »الــهــيــئــة«، 

وليد شرارة

رات إلى التحوّل المستمرّ في بنية العلاقات الدولية بين قوى الهيمنة 
ّ

تكاثر المؤش
الغربية، المتراجعة، وقوى الجنوب العالمي، الصاعدة. مجريات قمة بروكسل بين 
الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، والتي عُقدت 
رات إلى مسعى 

ّ
في الـ 17 والـ 18 من الشهر الحالي، كانت بذاتها آخر تلك المؤش

بلدان من الجنوب العالمي لفرض قدر من التوازن والندّية في علاقاتها مع المراكز 
فــي معظمها على  الغربية  الإعـــام  ـــزت وســائــل 

ّ
رك وقــد  السابقة.  الاستعمارية 

الخلاف الذي برز بين الطرفين، عند صياغة البيان الختامي للقمّة، حول الموقف 
من الحرب في أوكرانيا، ورفض دول المجموعة مطالب الاتحاد بإدانة »العدوان 
الروسي«، واكتفائها فقط بإبداء »القلق العميق إزاء الحرب في أوكرانيا« من دون 
مدت بالنتيجة في البيان المذكور، 

ُ
ذكر روسيا بالاسم، وهي الصياغة التي اعت

بعد ساعات من النقاش. 
لا شكّ في أن ثبات دول المجموعة في مواجهة ضغوط القارة العجوز، لحملها 
على الانسياق خلفها في مواجهتها الاستراتيجية مع موسكو، بقيادة واشنطن 
ين 

َ
بطبيعة الحال، هو تطوّر مهمّ في سياق التحوّلات الدولية المتسارعة في السنت

 بتغطية كافية من قِبل وسائل الإعلام المشار إليها، 
َ
ين. غير أن ما لم يحظ

َ
الماضيت

يها. فقد امتنعت 
َ
هو التجاذب الذي شهدته القمة حول العلاقات البينية بين طرف

الرقيق،  تــجــارة  عــن  التعويضات  إدراج قضية  المــوافــقــة على  عــن  الاتــحــاد  دول 
والتي طرحها رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، والرئيس الحالي 
لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، رالف غونزالفيس، في البيان الختامي، 
الرجال  التي لحقت بالملايين من  التي لا توصف  الاعتراف »بالمعاناة  لت 

ّ
وفض

والنساء والأطفال نتيجة لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي«، والإعــراب عن 
»الشعور بأسف عميق لحدوثها باعتبارها جريمة ضدّ الإنسانية«. بكلام آخر، 
كبت على مدى قرون بحق ملايين الملوّنين، 

ُ
»ترضية معنوية« في مقابل أهوال ارت

التي  الـــدولارات  ون، في نظر قــادة الاتحاد الأوروبـــي، مليارات 
ّ
الذين لا يستحق

ضخّ لدعم الأوكرانيين »من أصحاب السحنات البيض والعيون الزرق والشعر 
ُ
ت

الأشقر الذين يشبهوننا«، كما عبّر أكثر من مراسل غربي عند اندلاع النزاع. لن 
ى المراكز الاستعمارية المنحدرة عن سياسة الكيل بمكيالين بسهولة. كلام 

ّ
تتخل

شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، عن الاحترام المتبادل والروابط الثقافية 
ت أيضاً خلال 

ّ
ين لن يفلح في حجب هذه الحقيقة، التي تجل

َ
واللغوية بين الطرف

الحوارات حول العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.
الجيواقتصادية  المستويات  على  بالغة  أهمية  لتكتسب  اللاتينية  أميركا  عادت 
والجيوستراتيجية للاتحاد الأوروبي، منذ الإعلان في أواخر 2021 عن مشروع 
البوابة العالمية )Global Gateway( للبنى التحتية والرقمية لهذا الأخير، والذي 
ل ردّاً على مشروع الحزام والطريق 

ّ
اعترف عدد من مسؤوليه وخبرائه بأنه يشك

الصيني، وما نجم عنه من توسّع لنفوذ بكين الاقتصادي والسياسي. للاتحاد 
علاقاتٌ اقتصادية وتجارية وازنة مع عدد من دول أميركا اللاتينية، كالبرازيل 
 موقع المصدّر الأول للمنتجات الزراعية نحو بلدانه وفقاً لأرقام 

ّ
، التي تحتل

ً
مثلا

دة« منذ 20 عاماً مع دول »ميركوسور« 
ّ
2018، وهو يخوض مفاوضات »معق

ــواي والــبــاراغــواي( لتوقيع اتفاقية تــجــارة حــرّة  )الــبــرازيــل والأرجــنــتــن والأورغــ
معها. لم تتمّ المصادقة على هذه الاتفاقية حتى الآن بسبب »مخاوف أوروبية 
البرازيل«، ما دفع رئيسها  البلدان، وخاصة  البيئية في هذه  السياسات  حيال 
لويس اينياسيو لولا إلى القول، خلال قمّة بروكسل، إن الدفاع عن البيئة لا يمكن 

أن يُستخدم ذريعة لسياسات حمائية من قِبل الاتحاد. 
غير أن الأولوية الفعلية التي تفسّر الاهتمام الأوروبــي المتعاظم بجنوب القارة 
 Critical( »الأميركية، هي ضرورة تأمين حصّة وافرة من »المواد الخام الحرجة
دول  أرادت  إن  منها  بــدّ  لا  والــتــي  الليثيوم،  مقدّمتها  وفــي   ،)Raw Materials
الاتحاد استكمال عملية الانتقال نحو التكنولوجيا »الخضراء« غير الملوّثة. هذه 
الليثيوم«،  »مثلث  بـ يسمّى  ما  بلدان  ولــدى  المستقبل،  طاقة  المــواد هي مصادر 
مــن هذا  العالمي  المــخــزون  مــن  أي تشيلي والأرجــنــتــن وبوليفيا، حــوالــي 50% 
المورد الاستراتيجي. معطى آخر لا يمكن التعامي عنه بالنسبة إلى الأوروبيين 
عت 

ّ
والغربيين، هو أن الصين مستثمر رئيسيّ في هذا القطاع في دول المثلث. وُق

مذكرة تفاهم خلال القمة بين تشيلي والاتحاد للشراكة في »سلاسل قيمة المواد 
الخام المستدامة« )sustainable critical raw material supply chain(. لكن ما 
ظ بقية بلدان أميركا اللاتينية تجاه مثل هذا النمط من الشراكات، هو 

ّ
يثير تحف

نموذج تقسيم العمل الاستعماري الذي لا يزال يحكم منطق الاتحاد الأوروبي، 
والذي يفترض أن ينحصر دور البلدان المنتجة لهذه الموارد باستخراجها، ليتمّ 
بعد ذلك تصديرها نحو  المراكز الرأسمالية »المتقدّمة« لتصنيعها وتحويلها إلى 
منتجات نهائية يُعاد بيعها في الأسواق العالمية، ويضطرّ المنتجون الأصليون 
إلــى اســتــيــرادهــا! فــي خــتــام قــمّــة بــروكــســل، رأى الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي، ألبرتو 
فيرنانديز، أنها كانت مناسبة استثنائية »للحوار حول كيفية بلورة آلية للشراكة 
خرج أميركا اللاتينية من الاعتماد الحصري على الصناعة الاستخراجية. لقد 

ُ
ت

ب الأمر 500 عام، وأقول ذلك مُمازحاً إلى حدّ ما، لننجح في ذلك«. وبمعزل 
ّ
تطل

المنظور إلى صياغة شراكة  المــدى  الحوار سيفضي في  عمّا إذا كان مثل هذا 
تتجاوز تقسيم العمل الاستعماري، فإن الأكيد هو أن التحوّل في موازين القوى 
الغربية، ووجود منافسين دوليين جدد للأخيرة،  الدولية لغير مصلحة المراكز 
هما متغيّران قد عزّزا من قدرة بلدان الجنوب على التفاوض من موقع قوة مع 

هذه المراكز، والعمل على تعديل أسس العلاقات معها.

مقالة

ة بروكسل الأوروبية - اللاتينية
ّ

قم

ر
ّ

قواعد اللعبة تتغي
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الشأن  فــي  الباحث  يــرى  مــن جهته، 
ــــوي، أن  ــوســ ــ ــنــــاف المــ الــــســــيــــاســــي، مــ
ــدر تــنــقــســم  ــزات عــــــودة الــــصــ ــ

ّ
ــف ــحــ »مــ

أوّلًا، إذا شعر أن  إلــى ثــاثــة، وهـــي: 
الدين  لها  يتعرّض  مشكلات  هناك 
المذهب تحديداً، وهذا  أو  الإسلامي 
مــا لاحــظــنــاه مــن خـــال دعــوتــه إلــى 
السويد؛  سفارة  ضــدّ  الاحتجاجات 
الـــوطـــنـــيـــة إذا  ــة  ــلـــحـ وثــــانــــيــــا: المـــصـ
المصلحة  وأخيراً،  للخطر؛  تعرّضت 
تظاهرات  في  حدث  كما  المجتمعية 
ــــوي إلـــى  ــــوسـ ــيـــر المـ ــريــــن«. ويـــشـ تــــشــ
أن »الـــصـــدر بـــدأ يــعــود بــالــفــعــل من 
خــــال كـــســـر عـــزلـــتـــه وصـــمـــتـــه، عــلــى 
الــرغــم مــن أنـــه لــم يعلن عــودتــه إلــى 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، أو مــشــاركــتــه 
ــا  ــ ــ ــات المــــقــــبــــلــــة«. أمّ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي الانـ ــ فــ
ــدوّن والــصــحــافــي، أحــمــد حسين،  المــ
الاحتجاجات  »استثمار  أن  فيعتقد 
ــد يـــكـــون  ــ والمــــنــــاســــبــــات الـــديـــنـــيـــة قـ
ــيـــاب عــن  ــغـ ــافــــذة لـــلـــصـــدر لـــعـــدم الـ نــ
 عـــن تــحــريــك 

ً
المــشــهــد تــمــامــا، فـــضـــا

دمــاء أنــصــاره من خــال تحشيدهم 
إلـــى الــــشــــارع«. ويــضــيــف حــســن أن 
ــى المــشــهــد  ــ »قـــــــرار عــــــودة الــــصــــدر إلـ
وليست  برغبته،  مرهون  السياسي 
فهو  أمــامــه،  أو عقبات  هناك موانع 
بمحض  السياسية  العملية  اعتزل 
العودة بهذا  إرادته، وربّما ستكون 

الشكل«.

وفــصــائــل أخــــرى مــنــاوئــة لــهــا. وفــي 
عفرين  مدينة  تسجّل  الــســيــاق،  هــذا 
ــة، مــن  ــلــ ــتــــواصــ ــال مــ ــتــ ــتــ ــيـــات اقــ ــلـ ــمـ عـ
التركية  الــقــوات  مــن  تــدخــل  أيّ  دون 
الــتــي تــصــبّ اهــتــمــامــهــا حــالــيــا على 
ــرات،  ــفــ تــحــصــن مـــواقـــعـــهـــا شـــــرق الــ
 »M4« وبــشــكــل خــــاص قــــرب طـــريـــق
ــــن أقـــصـــى  الــــــدولــــــي، الـــــــذي يـــمـــتـــدّ مـ
الــشــرق الــســوري عــبــر حــلــب وصــولًا 
ــد«  ــى الــــاذقــــيــــة، وتـــســـيـــطـــر »قـــسـ ــ إلــ
أميركي،  بــدعــم  الــشــرقــي  على جــزئــه 
فــيــمــا مــعــظــم الـــجـــزء الـــغـــربـــي واقـــع 
تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة، 
بــاســتــثــنــاء جــيــب صــغــيــر فـــي ريــف 
أنقرة في فتحه بعدما  إدلب، تراوغ 
تـــعـــهّـــدت بـــذلـــك مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـــع 

سنوات.
 الــــاجــــئــــن الــــســــوريــــن، 

ّ
ــــف ــلـ ــ أمّـــــــــا مـ

 مــن لــبــنــان والأردن 
ّ

الــــذي يــقــوده كـــل
ــــؤلاء بــعــد  ــهـ ــ ــدء عـــــــودة طـــوعـــيـــة لـ ــبــ لــ
الـــازمـــة، في  الــبــنــى التحتية  تــأهــيــل 
ــــي تــمــويــل   الـــنـــقـــص الــــشــــديــــد فـ

ّ
ظــــــل

احتياجاتهم عبر المنظمات الدولية، 
ــاد الــضــغــوطــات الاقــتــصــاديــة  ــ ــ وازديـ
ــفـــة، فـــدخـــل  ــيـ ــتـــضـ عــــلــــى الــــــــــدول المـــسـ
ــة الــضــغــوطــات الأمــيــركــيــة  ــ فـــي دوامــ
ـــرت زيــــارة كانت 

ّ
ــة. وتـــأخ ــيــ والأوروبــ

مـــقـــرّرة لـــوفـــد حــكــومــي لــبــنــانــي إلــى 
، بــعــد تــنــحّــي 

ّ
ــلــــف ســـوريـــا لــبــحــث المــ

ــه بــو  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيـــــــــر الـ
ــد، عــلــى أن  ــوفـ س الـ

ّ
حــبــيــب، عـــن تـــــرؤ

يــتــمّ لاحــقــا تــعــيــن رئــيــس جــديــد له 
ــراء الـــزيـــارة الــتــي قـــد تستغرق  ــ وإجــ
ديبلوماسية  تقديرات  وفــق  يــومــن، 
التوافق في هذا  لبنانية. ومــن شــأن 
المــجــال، فــي حــال تـــمّ، أن يفتح الباب 
أمام العودة التي تدافع دمشق بأنها 
اللازمة،  التسهيلات  تقدّم من أجلها 
مــا لــم يُـــواجَـــه بــمــزيــد مــن الــضــغــوط، 
ــع الـــولايـــات   رفــ

ّ
ــل وخـــصـــوصـــا فـــي ظــ

التصعيد  وتيرة  وحلفائها  المتحدة 
للوضع  أيّ خــرق  السياسي لإفــشــال 
الــســيــاق، رأى مبعوث  الــقــائــم. وفـــي 
الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق 
ــدانــــوف،  ــوغــ الأوســــــــــط، مـــيـــخـــائـــيـــل بــ
أن مــلــف الـــاجـــئـــن »قــضــيــة مــعــقــدة 
وتحتاج إلى جهد دولي«، مضيفاً أن 
 »مرتبط بالوضع الاقتصادي، 

ّ
الملف

ــار الـــبـــيـــوت  ــ ــمـ ــ ــات إعـــــــــادة إعـ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
المدمّرة« والتي تعيقها واشنطن.

صحافياً في مقرّ إقامته في منطقة 
حول  النجف  محافظة  في  الحنانة 
حـــادثـــة حـــرق المــصــحــف، وتــلــويــحــه 
ــــي حـــال  ــن الـــتـــصـــعـــيـــد فـ ــ ــزيــــد مـ ــالمــ بــ
ــارا تـــســـاؤلات  ــ ــة، أثــ تـــكـــرّرت الـــحـــادثـ
ــة  ــلـ ــبـ ــقـ ــــوص الــــــخــــــطــــــوات المـ ــــصـ ــــخـ بـ
للرجل، ولا سيما مع اقتراب موعد 
انـــتـــخـــابـــات مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات. 
والـــواقـــع أن لـــدى زعــيــم »الــصــدري« 
فـــي أيّ وقـــــت، عــلــى حشد  الــــقــــدرة، 
مــنــاصــريــه فــي الـــشـــارع، تــمــامــا كما 
فعل قبل حوالي عام، عندما اقتحم 
المنطقة  لـــدعـــوتـــه،   

ً
تــلــبــيــة أنــــصــــاره، 

الخضراء وسط بغداد، واعتصموا 
فيها لأسابيع، قبل أن تندلع شرارة 
ــة بـــــن الـــتـــيـــار  ـــحـ

ّ
ــل مــــواجــــهــــات مـــسـ

وخصومه، سرعان ما تمّ احتواؤها 
ــع الــــــصــــــدر عــــــن مــــشــــروعــــه  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ بـ

لتشكيل حكومة أغلبية. 
ــــدري«  ــــصـ ــادات »الـ ــ ــيـ ــ ويـــجـــد أغـــلـــب قـ
بتصريحاتهم  الإدلاء  فـــي  صــعــوبــة 
إلى وسائل الإعلام، نتيجة تعليمات 
ــادرة عــن المــكــتــب الــخــاص  ســابــقــة صــ
لــــلــــصــــدر. لــــكــــن قــــيــــاديــــا ومـــــســـــؤولًا 
سابقاً فــي الــتــيــار، يــؤكــد، فــي حديث 
إلــى »الأخــبــار«، »نيّة الصدر العودة 
ــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«،  مــــجــــدّداً إلــ
مــســتــدركــا بـــأن »ذلــــك لــن يــكــون فقط 
مـــن خــــال الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، 
بعد  رجــوعــا حتمياً،  وإنــمــا سيكون 



ــا ســحــبــت بــالــفــعــل  ــيــ أكــــــدت أن روســ
ليها من مركز التنسيق الرباعي 

ّ
ممث

الـــخـــاص بــالاتــفــاقــيــة والمــــوجــــود في 
إســـطـــنـــبـــول، أنـــهـــا مــســتــعــدّة لــلــقــيــام 
الاتفاقية  إحــيــاء  لتسهيل  دور  ــأيّ  بـ
ــا  ــيـــش الــــعــــالــــم دمــــوعــ ــعـ »حــــتــــى لا يـ
ومآسي جديدة«. وقال رئيس دائرة 
العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع، 
تــوركــا، إن  الــبــحــري زكـــي آق  العقيد 
الحبوب  باتفاقية  العمل  »استئناف 
ــع، حـــيـــث تــصــل  ــ ــمـ ــ ــالـــم أجـ ــلـــعـ مــــهــــمّ لـ
الـــحـــبـــوب مـــن خــــال هــــذه الاتــفــاقــيــة 
إلـــى 45 دولــــة فـــي الـــقـــارات الـــثـــاث«. 
ــان أعــرب عــن اعتقاده  ومــع أن إردوغـ
بأن »بوتين يريد الاستمرار في عمل 
أبلغت  فقد  الإنــســانــي«،  الجسر  هــذا 
العالمية«  البحرية  »المنظمة  روســيــا 
السفن  العمل بضمان سلامة  بوقف 
الآتــيــة أو المــغــادِرة إلــى أو مــن ميناء 
أوديـــــســـــا الأوكــــــــرانــــــــي، كـــمـــا أبــلــغــت 
السفن  هــذه  ستعتبر  بأنها  الجميع 

أهدافاً عسكرية.
عــلــى أن الــعــديــد مــن الــتــحــلــيــات في 
تركيا تذهب إلى ما هو أخطر من ذلك. 
إذ أطــلــق  الأمـــيـــرال الــتــركــي المتقاعد 
تحذيراً  غوردينيز،  جيم  والمــعــروف، 
مــن مــحــاولــة الــغــرب اســتــدراج تركيا 
إلـــى حـــرب يــــراد لــهــا أن تــقــع، بسبب 
اتفاقية  تواجهها  الــتــي  الصعوبات 
الــحــبــوب. وقــــال غــورديــنــيــز: »تــركــيــا 
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ل من ضمان سلامة السفن، العابرة من الموانئ الأوكرانية وإليها، بنداً خلافياً جديداً بين أنقرة وموسكو )أ ف ب(
ّ
أضاف قرار روسيا التحل

إعلانات العالم

السبت  22  تموز  2023  العدد  4967السبت  22  تموز  2023  العدد  4967

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
نفذ عليه عدنان فوزي اللبان 

ُ
يُبلغ إلى الم

المجهول المقام
أصــــول   /409/ المــــــــادة  بــــأحــــكــــام   

ً
ــمــــا عــ

الــدائــرة  هــذه  خطرك 
ُ
ت مدنية  مُحاكمات 

التنفيذية  عاملة 
ُ
الم في  لديها  بــأن  علماً 

مُوجهاً  تنفيذياً  إنـــذاراً   2022/521 رقــم 
التنفيذ شــركــة صخرة  إلــيــك مــن طــالــب 
البحر العقارية ش.م.ل. وناتجاً عن طلب 
ــال بحُكم  تنفيذ عــقــد تــأمــن وعــقــد إدخــ
التأمين قيمته 33،600 ل.ل. عدا الفوائد. 

وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة الــحُــضــور 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
رفقة به علماً 

ُ
لاستلام الإنذار والأوراق الم

مُهلة  بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بأن 
ــذا الإعــــان  عـــشـــرون يـــومـــا عــلــى نــشــر هــ
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الإنـ
المذكور على لوحة الإعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليُصار بعد انقضاء هذه 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة 10 أيام إلى 

ُ
الم

ــــولًا حتى  مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم أصـ
الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
فاطمة دياب عمر 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ـــنـــفـــذ عــلــيــه ســلــيــم ريــــاض 

ُ
ــــى الم يُـــبـــلـــغ إلـ

العبسراوي المجهول المقام
علمكم 

ُ
 بأحكام المادة /409/ أ.م.م. ت

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
عاملة التنفيذية رقم 2022/304 إنذاراً 

ُ
الم

تنفيذ  طــالــب  مــن  إلــيــك  مُوجهاً  تنفيذياً 
ــة ونـــاتـــجـــا عـــن طلب  ــرامـ نــجــيــة قـــاســـم كـ
ــوم ريـــــاض سليم  ــرحــ تــنــفــيــذ وصـــيـــة المــ
الـــعـــبـــســـراوي أمــــــام المــحــكــمــة المــذهــبــيــة 
ــســجــلــة بتاريخ 

ُ
الـــدرزيـــة فــي بــيــروت والم

/5 الــتــســجــيــل  رقـــــم  تـــحـــت   2011/2/2
السجل 16ص 344.

وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة الــحُــضــور 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
رفقة به علماً 

ُ
لاستلام الإنذار والأوراق الم

مُهلة  بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بأن 
ــذا الإعــــان  عـــشـــرون يـــومـــا عــلــى نــشــر هــ
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الإنـ
المذكور على لوحة الإعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليُصار بعد انقضاء هذه 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة 10 أيام إلى 

ُ
الم

ــــولًا حتى  مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم أصـ
الدرجة الأخيرة.

مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر

عميد وأعضاء السلك القنصلي في 
لبنان

ينعون  وأنــســبــاؤهــم  الفقيد  عائلة 
إليكم فقيدهم الغالي

الياس حبيب عمار
قنصل جمهورية توغو

ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت في 
ُ
ت

ــالــــون كــنــيــســة ســـيـــدة الــعــطــايــا  صــ
ـــســـــروان مــن  ــة( أدمــــــــا، كــ ــيــ ــرانــ ــطــ )المــ
الظهر  قبل  الحادية عشرة  الساعة 

حتى السابعة مساءً.

والــــــدتــــــهــــــا المــــــرحــــــومــــــة بـــطـــرســـيـــة 
مطانيوس حرب 

شقيقاها: - الشاعر اميل نون )أمين 
ربية 

ُ
سر نقابة الشعراء( وزوجته الم
أنطوانيت مدلج وعائلتهما: 

الـــــدكـــــتـــــور بــــيــــتــــر نــــــــون وزوجـــــتـــــه 
الدكتورة رين مطر وعائلتهما 

حامي بول نون وزوجة الإعلامية 
ُ
الم

لارا سليمان وعائلتهما 
ــلــــة  ــة بــــــيــــــارات نـــــــون أرمــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإعـ
الــصــحــافــي المــرحــوم جـــوزف عبود 

وعائلتهما 
ــة الــدكــتــور  ــربــيــة بـــولا نـــون زوجــ

ُ
الم

جورج بو عبود وعائلتهما. 
ــــف نــــون  ــــوسـ ــة المــــــرحــــــوم يـ ــلــ ــائــ - عــ

وزوجته المرحومة ماري صفير: 
ربية ماري 

ُ
الم جــورج نــون وزوجته 

حلو وعائلتهما 
إيــــلــــي نـــــــون وزوجــــــتــــــه الــــدكــــتــــورة 

مارلين كرم وعائلتهما 
ــة الأســتــاذ جميل  ســعــاد نـــون زوجـ

الزغبي وعائلتهما
ــــون أرمـــلـــة  شــقــيــقــتــاهــا: - امـــيـــلـــي نـ
المرحوم شفيق مرعي وعائلتهما: 

الأســـتـــاذ حــبــيــب مــرعــي )أمــــن عــام 
التفتيش المركزي السابق( وزوجته 

نوال حرفوش وعائلتهما
ـــهـــنـــدس جــــورج مــرعــي وزوجــتــه 

ُ
الم

مــتــى وعائلتهما  الــدكــتــورة رويــــدا 
)في المهجر(

الــدكــتــور فيكتوريا  نـــوال مــرعــي – 
مرعي – ندى مرعي 

 - عائلة المرحومة ماري نون زوجة 
المرحوم جورج بدوي وعائلتهما: 

ــور فـــــــادي بـــــــدوي – شــــادي  ــتــ ــدكــ الــ
بدوي )في المهجر( 

هندس نوفل 
ُ
فاديا بــدوي زوجــة الم

بولس )في المهجر( 
نــاديــا بـــدوي زوجـــة الأســتــاذ فــادي 

حداد )في المهجر( 
وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة 

فيوليت ضومط نون 
)أمـــيـــنـــة ســـر دولـــــة رئـــيـــس مجلس 
ــتــــور ســلــيــم الــحــص  الــــــــــوزراء الــــدكــ

سابقاً( 
نتقلة إلى أحضان الآب السماوي 

ُ
الم

يوم الخميس الواقع فيه 20 تموز 
الإلــهــيــة  بـــــالأســـــرار  مُـــــــــزودة   2023
قدسة. يُرافق جُثمانها من مدخل 

ُ
الم

بــلــدة حــبــوب إلـــى بــلــدتــهــا مشمش 
الثانية  الــســاعــة  الــســبــت 22  الــيــوم 

عشرة ظهراً. 
لـــراحـــة نفسها  بـــالـــصـــاة  يُــحــتــفــل 
ــه 22  ــيــ ــع فــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــبــــت الـ ــســ ــوم الــ ــ ــيــ ــ ــ ال
الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر 
الرعائية،  مــار ضــومــط  فــي كنيسة 
وارى الثرى في 

ُ
مشمش جبيل ثم ت

مدافن العائلة – كنيسة مار يوسف 
– مشمش. 

ــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الــســبــت قبل 
ُ
ت

الدفن وبعده في قاعة الكنيسة من 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة والــنــصــف 
السابعة مساءً  الساعة  ظهراً حتى 
وغداً الأحد الواقع فيه 23 تموز من 
الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر حتى 
ــخــتــتــم 

ُ
ــاءً ت الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مـــسـ

بــالــقــداس الــثــالــث فـــي كــنــيــســة مــار 
ضومط الرعائية. 

◄ وفيات ►

والـــذرة وفــول الصويا. وفــي حــال لم 
تــوافــق مــوســكــو عــلــى تــجــديــد العمل 
بالصفقة، فستضطرّ كييف لتصدير 
محاصيلها من الحبوب إلى أوروبا 
)الأنهار  المائية  الممرّات  عبر  والعالم 
ــيـــــــة(  ــي تــــربــــطــــهــــا بـــــــــدول أوروبـــــ ــ ــتـ ــ الـ
وخطوط السكك الحديدية، وفي ذلك 

بالطبع كلفة أعلى ووقت أطول.
ــطــــت  ربــ روســـــــيـــــــا  أن  رغــــــــــم  وعــــــلــــــى 
ــاب بـــعـــدم تــلــبــيــة مــطــالــبــهــا  الانـــســـحـ
لة في التوزيع العادل للحبوب 

ّ
المتمث

 الــعــالــم ولــيــس عــلــى الـــدول 
ّ

عــلــى كـــل

وزارة  حــســاب  وإدراج  فــقــط،  الغنية 
الزراعة الروسية في نظام »سويفت« 
ــتـــى تـــتـــمـــكّـــن مـــوســـكـــو مــن  المــــالــــي حـ
 أن جـــزءاً 

ّ
الاســـتـــفـــادة مــالــيــا مــنــه، إل

مــــن الــــقــــرار جـــــاء مـــدفـــوعـــا، عـــلـــى مــا 
يبدو، بالردّ على مواقف »الصديق« 
ــعـــور لـــدى  ــذي يـــســـود شـ ــ الـــتـــركـــي، الــ
ــارق مــوقــعــه  ــ ــفـ ــ ــا بــــأنــــه بــــــدأ يـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــوازن« بــــن روســــيــــا والــــغــــرب.  »المـــــــتـــــ
وفي مقابل ذلــك، أعلنت تركيا، التي 

ر خبراء أتراك من أن الأزمة 
ّ

يحذ

د الثروة 
ّ

الاقتصادية تبد

ة لتركيا
ّ

الجيوبوليتيكي

سيناريوات »ما بعد اتفاقية الحبوب«

انتحار جيوبوليتيكي ينتظر تركيا

تقرير

محمد نور الدين

الكبيرة،  المــعــاهــدات  تــمــوز هــو شهر 
ــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــا المـــــنـــــاســـــبـــــات الاســ ــ ــمـ ــ كـ
ــفـــي 24 تــمــوز  ــا. فـ ــيـ ــتـــركـ الــــخــــاصــــة بـ
لـــــوزان« بين  1923، كــانــت »مــعــاهــدة 
العالمية  الحرب  في  المنتصرة  الــدول 
الأولى وتركيا. وفي 30 تموز 1936، 
ــعــت »اتــفــاقــيــة مــونــتــرو« الخاصة 

ّ
وُق

بــالمــضــائــق الــتــركــيــة. وفـــي 20 تــمــوز 
قــبــرص في  بـــدأت تركيا غــزو   ،1974
مــا سمّته »عملية الــســام«. وفــي 11 
تـــمـــوز الـــحـــالـــي، كـــانـــت »الــتــكــويــعــة« 
الــــتــــركــــيــــة المـــــتـــــجـــــدّدة نــــحــــو الــــغــــرب 
الأطلسي من خلال »قمّة فيلنيوس« 
لها من قرارات، ومن بعدها 

ّ
وما تخل

مباشرة جولة تثبيت »المصالحات« 
مـــع الــســعــوديــة والإمـــــــارات. وفـــي 27 
ــة المــصــالــحــة«  ــمّــ ــعــقــد »قــ

ُ
ــمــــوز، ســت تــ

ــسَـــن الـــتـــركـــي والمـــصـــري  ــيـ ــرئـ بــــن الـ
فــي أنــقــرة، الــتــي ســيــزورهــا قبل ذلك 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عــبــاس، وبــعــده رئــيــس وزراء الــعــدو 
بنيامين نتنياهو. مع هذا، يبقى ما 
تماماً،  آخــر  تركيا شــيء  بــال  يشغل 
ــو قــلــقــهــا مــــن انـــســـحـــاب روســـيـــا  ــ وهـ
مــن اتــفــاقــيــة الــحــبــوب مــع أوكــرانــيــا، 
ــام فــي  ــ ــــعــــت قـــبـــل عـ

ّ
ــانـــت وُق ــتــــي كـ والــ

التركي،  الرئيس  برعاية  إسطنبول 
رجب طيب إردوغــان، شخصياً، وما 

يثيره الانسحاب من تساؤلات حول 
تــداعــيــاتــه وإمــكــانــيــة الــتــراجــع عــنــه، 
وخصوصاً أن الشهر المقبل سيكون 
موعد اللقاء الحساس بين إردوغــان 

ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين. 
ــل من 

ّ
وأضــــــاف قـــــرار روســـيـــا الــتــحــل

ضـــمـــان ســـامـــة الــســفــن الـــعـــابـــرة من 
المــــوانــــئ الأوكــــرانــــيــــة وإلـــيـــهـــا، بــنــداً 
خلافياً جــديــداً بــن أنــقــرة وموسكو، 
ــواقـــف الاســتــفــزازيــة  بــعــد ســلــســلــة المـ
الــــتــــركــــيــــة الــــــــحــــــــادّة ضــــــــدّ روســـــيـــــا، 
وخــصــوصــا لــنــاحــيــة قــبــول عضوية 
ــد فــــــي »الــــــنــــــاتــــــو« وتــــأيــــيــــد  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
فــيــه. ويحمل هذا  أوكــرانــيــا  عضوية 
البند حساسية خاصة بالنسبة إلى 
أنقرة، بالنظر إلى أن إردوغان وضع 
رهانات كبيرة على اتفاقية الحبوب، 
ــل اســتــكــمــال تــشــكــيــل صـــورة  مـــن أجــ
ــيـــا »المـــــتـــــوازنـــــة« والــــراغــــبــــة فــي  تـــركـ
الاضطلاع بدور الوسيط بين روسيا 
فيما  الغرب،  ومــن خلفها  وأوكرانيا 
كــان جــزء مــن الــتــجــاوب الــروســي مع 
عن  ناجماً  الاتفاقية  هــذه  بات 

ّ
متطل

مــــراعــــاة بـــوتـــن لـــلـــعـــاقـــات الــطــيّــبــة 
ــام، فقد  ــا لــــأرقــ ــقـ مـــع إردوغــــــــان. ووفـ
بــلــغ إجــمــالــي مـــا حــمــلــتــه الــســفــن من 
ميناء أوديــســا إلــى الــعــالــم، منذ بدء 
الانسحاب  وحتى  بالاتفاقية  العمل 
الـــروســـي مــنــهــا، حـــوالـــي 33 مــلــيــون 
القمح  الحبوب، على رأسها  طن من 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

كلمات متقاطعة

1- بــلــدة لبنانية فــي قــضــاء زحــلــة – 2- مدينة ألمانية – تـــراب الــذهــب – 3- سقي – 
أحرف متشابهة – حفر البئر – 4- مدينة في تركيا إنتصر فيها الإسكندر المقدوني 
على داريــوس الثالث – نهر في سوريا – 5- خاصم أشــدّ الخصومة – مشارك في 
مؤسسة – 6- شاعر أمويّ – 7- غليظ الخلقة في حمق – علم ومعرفة بالأجنبية – 8- 
قبيلة عربية من كبار تجّار القوافل – ورك – عاصفة بحرية – 9- والدة الأمبراطور 

كاليغولا – 10- من أبطال حكايات ألف ليلة وليلة 

أفقيا

1- نثر الملح – صحابي وفــارس مقدام كانت له مواقف مع رسول الله – 2- شريان 
– مــن الحبوب – 3- رجــل ديــن – حــي راقٍ فــي إمـــارة دبــي – 4- قـــادم – فــي الــعــود – 
موجود حسّي – 5- من أبطال اليونان في حرب طروادة – نعم بالأجنبية – منخفض 
بالأجنبية – 6- لسّ – لباس الطالبات – 7- إرتدى ثيابه – حبّ الرمان – 8- خنزير 
ه – حــرف نصب – 10- مدينة 

ّ
بــرّي – ماركة ساعات – للتفسير – 9- خــاف يُسخن

مصرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

البرازيل – 2- أسّس – دمام – 3- بيرو – فو – لن – 4- رابله – مرآة – 5- اري – أش – عنب – 
6- هو – دركي – فن – 7- اندريا – مات – 8- جالو – 9- سريلنكا – هي – 10- باب المندب

أفقيا

اوبرا هاوس – 2- يارون – رب – 3- باربي – دنيا – 4- رسول – در – لب – 5- اس – هاريانا 
– 6- شكا – كل – 7- يدوم – جام – 8- لم – رع – ما – 9- الأنفاليد – 10- آمنة بنت وهب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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حل الشبكة  4361شروط اللعبة

نــزار  الــســوري  الشاعر  زوجــة   .)1981-1939( عراقية  دبلوماسية 
قباني 

 ■ الــفــم  لــعــاب   =  3+4+8+2+9  ■ كويتية  = صحيفة   5+1+3+7+6
1+10+11 = ولد بالأجنبية

123456789

حل الشبكة الماضية:  اوسكار وايلد

s u d o k u4 3 6 2

1011

4 3 6 2

4362مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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القرم  لــم تعترف بــضــمّ شبه جــزيــرة 
إلــى روســيــا، وهــي تعترف بسواحل 
القرم على أنها تابعة لأوكرانيا، لكن 
وأعلنتها  لي  القرم  إن  تقول  روسيا 
ــك، فـــإن  ــذلـــ ســــاحــــة حـــــــرب/ أزمــــــــة. ولـــ
روســـيـــا لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى تطبيق 
الحصار الذي تهدّد به«. وأضاف أن 
الخارجية الأوكــرانــي  »تــهــديــد وزيـــر 
الـــضـــرورة،  عــنــد  الاتــفــاقــيــة  بتشغيل 
ـــصـــل بــــوضــــع المــــضــــائــــق فــي 

ّ
ــت ــر يـ ــ أمــ

إن هذا يعني  البوسفور والدردنيل. 
لدى  السفن  أمــن  تركيا ستضمن  أن 
أبلغت  بينما  المضائق،  فــي  مــرورهــا 
أمن  لا تضمن  أنها  المعنيين  روسيا 
ــا أو  ــيــ ــى أوكــــرانــ ــ ـــجـــهـــة إلـ

ّ
الـــســـفـــن المـــت

الخارجة منها. وهذا يعني بالنسبة 
جيوبوليتيكاً«.  انــتــحــاراً  تركيا  إلــى 
ومـــن هــنــا، اعــتــبــر أن »عــلــى أنــقــرة أن 
تقاوم هذه الضغوط«، منبّهاً إلى أن 
»السيناريو الأسوأ هو إبعاد تركيا 
عـــن ســيــاســة الــحــيــاد الإيـــجـــابـــي في 

البحر الأسود«.
وأشار غوردينيز إلى أنه »حتى الآن، 
لــيــس مـــن ســفــيــنــة عــســكــريــة واحــــدة 
إلــى البحر الأســـود،  ــدخــل 

َ
ت يمكن أن 

لــكــن الــبــعــض يعمل عــلــى ذلـــك. ولـــذا، 
فإن انزياح تركيا في قمة فيلنيوس 
أمر  إلــى جانب الأطلسي  180 درجــة 
مـــقـــلـــق مــــن زاويــــــــة الــجــيــوبــولــيــتــيــك 
الــتــركــي«. ورأى أن »شــهــر تــمــوز هو 
ــــوزان،  ــارات لــتــركــيــا: لـ ــتـــصـ شــهــر الانـ
ــذا الـــعـــام  ــ ــبــــرص، لـــكـــن هـ مـــونـــتـــرو، قــ
الــــذي نحتفل فــيــه بــالــذكــرى المــئــويــة 
لــلــوزان هــو عــام سيّئ لتركيا، حيث 
ــروة  ــثـ ــدّد الـ ــبــ ــة تــ ــاديـ ــتـــصـ الأزمـــــــة الاقـ
راً 

ّ
مــحــذ لــتــركــيــا«،  الجيوبوليتيكيّة 

يـــمـــكـــن أن  ــة  ــيــ ــالــ المــ مـــــن أن »الأزمـــــــــــة 
تعوّضها تركيا بعد سنتين أو ثلاث، 
لــكــن الـــتـــنـــازلات الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيّــة 
الغربية  الإمبريالية  مطالب  وتلبية 
أمـــــر يـــحـــتـــاج إلـــــى عــــشــــرات الــســنــن 
لتعويضه«. وأعرب عن اعتقاده بأن 
اتفاقيات  تعقد  أن  يمكن  »أوكــرانــيــا 
مــع دول الــبــحــر الأســــود. لــكــن أفضل 
ما يمكن أن تفعله الآن هو اتفاقيات 
ــيـــا  ــبـــر رومـــانـ لـــتـــصـــديـــر حـــبـــوبـــهـــا عـ
والـــــيـــــونـــــان إلـــــــى أوروبــــــــــــا والـــبـــحـــر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط«، مــتــهــمــا الــغــرب 
ر من 

ّ
»ازدواجية المعايير؛ فهو يحذ بـ

أزمــــة جـــوع عــالمــيــة، ولــكــنــه هــو الــذي 
أفريقيا  إلــى  الحبوب  تصدير  يمنع 
ــلـــى مـــعـــظـــم الـــحـــبـــوب  ــتـــحـــوذ عـ ويـــسـ
المصدّرة«. ووفقاً لما هو متداول، فإن 
خريطة توزيع صادرات الحبوب إلى 
 كبيراً، وهي على 

ً
العالم تعكس خللا

النحو الآتي: 40 في المئة إلى أوروبا، 
30 في المئة إلى آسيا، 13 في المئة إلى 
أفريقيا، و5  إلــى  المئة  فــي   12 تركيا، 

في المئة إلى الشرق الأوسط.
ــرار«،  ــ ــت صــحــيــفــة »قـ

ّ
فـــي المــقــابــل شــن

أوغـــلـــو  داوود  أحــــمــــد  مــــن  الـــقـــريـــبـــة 
وعــلــي بــابــاجــان، حــمــلــة كــبــيــرة على 
 إيــــــــاه بــالــقــيــصــر 

ً
ــبّــــهــــة بـــــوتـــــن، مــــشــ

الرئيس  أن  واعتبرت  الأكبر.  بطرس 
ــــي، بــانــســحــابــه مــــن اتــفــاقــيــة  ــــروسـ الـ
ــد تـــحـــويـــل الــبــحــر  ــ ــريـ ــ الــــحــــبــــوب، »يـ
 
ً
الأسود إلى بحيرة روسية«، مضيفة

أن »روسيا، التي لم تنل مرادها من 
ووجهت  والتي  أوكرانيا  مع  الحرب 
تــزداد  الــغــرب،  بخطوات تركية نحو 
عــزلــة«. وكتب أوزغـــن آجـــار، بــدوره، 
ــيــــات«، أن  ــمــــهــــوريــ فــــي صــحــيــفــة »جــ
ــــقــــرع فــــي الــبــحــر 

ُ
»طــــبــــول الــــحــــرب ت

الأســـــود، ولا ســيــمــا مــع الــتــحــذيــرات 
الأميركية ومن جانب الأمم المتحدة، 
وعـــمـــلـــيـــات تـــخـــريـــب جـــســـر كــيــرتــش 
ــام روســـيـــا  ــهــ ــــى الــــقــــرم واتــ ــــؤدي إلـ ــ المـ
ــة الأوكـــــرانـــــيـــــة  ــ ــــاصـ ــــخـ ــدات الـ الــــــــوحــــــ
بالقيام بذلك، وأخيراً قصف روسيا 
وإحــراقــهــا 60 ألــف طــن مــن الحبوب 
كانت في مستودعات ميناء أوديسا 
أمّـــا نيلغون غــومــوش،  الأوكــــرانــــي«. 
قت بأن 

ّ
في صحيفة »حرييات«، فعل

»الغرب لم يبدِ أيّ تجاوب مع المطالب 
أنــه يعتقد أن  الــروســيــة، وخصوصاً 
الحبوب  من  منتجاتها  روسيا  بيع 
الــحــربــيــة«،  ترسانتها  يــقــوّي  ســـوف 
ــجــه الــيــوم 

ّ
 إلـــى أن »الأنـــظـــار تــت

ً
لافــتــة

يقدّم  أن  تعمل على  التي  تركيا  إلــى 
تفعيل  لاستئناف  تــنــازلات  الطرفان 

الاتفاقية«.
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¶ إلـــى أيـــن تــتــجــه الأحـــــداث الــداخــلــيــة في 
جنين، وهل لديكم تصور للحل؟

ما حدث في جنين قبل أيام من تراشق 
ــداث داخــلــيــة مــؤســفــة،  إعـــامـــي، وأحـــ
إن شـــاء الــلــه فــي الــطــريــق إلـــى الــحــل، 
حوا 

ّ
وخاصة أن شباب المقاومة وض

وجــــهــــة نـــظـــرهـــم مــــن هـــــذه المــشــكــلــة، 
وقــالــوا بـــأن ســاحــهــم وبــنــادقــهــم لن 
تــتــوجّــه فــي أيّ حــال مــن الأحــــوال إلا 
إلــى الاحــتــال. وبالتالي، فقد عبّروا 
عـــــن هـــــــذا المـــــوقـــــف المــــــشــــــرّف بــشــكــل 
رفــضــهــم  عـــن  عـــبّـــروا  مــحــتــرم وراقٍ، 
لاعتقال المقاومين، وخاصة أنهم قد 
أكدوا على وجود اتفاق سابق بينهم 
وبين السلطة، وبموجبه أعيد تسليم 
ســاح المقاومة، على أن يتم الإفــراج 
عنه لاحــقــا، ومــع هــذا أرى أن الأمــور 
الـــصـــحـــيـــح،  بــــالاتــــجــــاه  تـــســـيـــر  الآن 
وخاصة أن »كتيبة جنين« لا تبحث 
عـــن جــــاه ولا عـــن ســلــطــة، هـــي فقط 
تبحث عن مقاومة الاحتلال، والدفاع 
عـــن شــعــبــنــا. أمّــــا الــحــل أو الــتــصــور 
المــطــروح لــه، فهو دائــمــا يستند إلى 
الحوار ثم الحوار، وخاصة أن هناك 
اجتماعاً قريباً سيجرى في القاهرة، 
بـــــن الأمــــــنــــــاء الــــعــــامــــن لــلــفــصــائــل 

الفلسطينية، وأتمنى أن تتم صياغة 
ــات لـــالـــتـــزام  ــيــ ـــع آلــ ــاق وتــــوضـ ــ ــفـ ــ الاتـ
بــهــذا الـــحـــل، بــحــيــث يــتــضــمــن أيــضــا 
وتجريم  تحريم  على  واضــحــا  نصاً 
الاعتقال السياسي، سواء في الضفة 

أو غزة.

* هل ترى أن هناك إمكانية للتعايش بين 
ثنائية السلطة والمقاومة في الضفة؟

- حــركــة »فــتــح« رســمــيــا، عــلــى لسان 
ــازن الــــذي يــقــول بــأن  ــو مــ الــرئــيــس أبـ
المقاومة الشعبية السلمية ومواجهة 
ــتـــال فـــي المــحــافــل الــدولــيــة هي  الاحـ
في  المواجهة،  لهذه  الأمثل  الأســلــوب 
المــقــابــل فـــإن كــــوادر وقـــيـــادات »فــتــح« 
يدركون  الميدان،  في  يقاومون  الذين 
بــأن الاحــتــال لا يفهم إلا لغة القوة، 
وبــالــتــالــي هــنــاك تــوجــه داخـــل حركة 
»فــتــح« يــقــول بـــأن المــقــاومــة الصلبة 
الاحتلال.  لمواجهة  الأمثل  الحل  هي 
والــعــديــد مــن كــــوادر الــحــركــة، ســواء 
في داخل المؤسسة الأمنية و»كتائب 
ــــون الاحــــــتــــــال،  ــاومــ ــ ــقــ ــ الأقـــــــصـــــــى« يــ
ــــون بـــشـــكـــل قــــــوي جــــــداً فــي  ــعـ ــ ــدافـ ــ ويـ
محافظات الضفة كافة. وبالمحصلة، 
هناك تصور رسمي للحركة وهناك 

جمال حويل

بين المقاومة والسلطة

مجدي عرعراوي يظفر بالشهادتين

أجراها  موسى جرادات

جنين نموذج المقاومة والوحدة

بعد الأحداث الداخلية المؤسفة في جنين، وما 

لها من تظاهرات غاضبة ضد الأجهزة الأمنية 
ّ
تخل

التابعة السلطة، على خلفية استمرار اعتقال 

بعض المقاومين، أجرت »الأخبار« هذا الحوار مع 

جمال حويل، وهو عضو المجلس الثوري لحركة 

»فتح«، وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة 

العربية الأميركية وأحد مقاومي جنين 2002، 

ومؤلف كتاب »معركة مخيم جنين الكبرى 

2002: التاريخ الحي« )صادر عن مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية، 2022(

تصور آخر يعبّر عنه كوادر وقيادات 
ــة يـــجـــد الـــتـــأيـــيـــد الــــعــــارم فــي  ــركـ الـــحـ

صفوف »فتح«.

¶ مــخــيــم جــنــن قـــــدّم نـــمـــوذجـــا نــضــالــيــا 
للوحدة الوطنية الميدانية، هل هذا النموذج 

قابل للتعميم؟
الوطنية  الــوحــدة  نــمــوذج  بالتأكيد، 
نوايا  هــنــاك  كــان  إذا  للتعميم،  قــابــل 
مــن الجميع. وهــنــاك تــجــارب سابقة 
وتــاريــخ طويل من الــوحــدة الوطنية 
ــنــــظــــمــــة وحــــركــــتــــي  بــــــن فــــصــــائــــل المــ
»حــــمــــاس« و»الــــجــــهــــاد الإســــامــــي«، 
ــيـــة تــعــمــيــم حــالــة  وبـــالـــتـــالـــي إمـــكـــانـ
مخيم جنين واردة، وواجب تعميمها 
في  الصادقة  النوايا  توافر  حــال  في 
ــتــــال، ولـــيـــس الــبــحــث  مـــواجـــهـــة الاحــ
ـــل الــســلــطــة أو هنا  عـــن مــصــالــح داخـ
أو هناك. وباعتقادي إن هذه الحالة 
تــــــدرس، ويـــجـــب أن تــكــون  يــجــب أن 
النموذج، فالاحتلال الذي لا يستثني 
أي فــصــيــل وأي شــخــص مـــقـــاوم من 
أو  »الجهاد«  أو  أو »حماس«  »فتح« 
»الــشــعــبــيــة« وغــيــرهــا مــن الــفــصــائــل، 
بــالــتــالــي كــمــا يــقــاتــلــونــنــا مجتمعين 
وموحدين، علينا مقابلتهم موحدين 

تحت راية واحدة، هي راية فلسطين.

في  الفلسطينية  الفصائل  اجتماع  هل   ¶
الهوة  بــرأيــك، على تجسير  قــادر،  القاهرة 
وبناء تصور سياسي فلسطيني موحد؟

ــاء  ــنــ الأمــ ــتــــمــــاع  اجــ إن  ــد،  ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ  -
ــي الــــقــــاهــــرة قــــــــادر عــلــى  ــ ــامــــن فـ ــعــ الــ
تجسير الهوة، وقادر أيضاً على بناء 
مــوحــد  فلسطيني  ســيــاســي  تــصــور 
النوايا الصادقة، مع  في حال توافر 
ضـــمـــان آلـــيـــات الــتــنــفــيــذ، عــلــى غـــرار 
تشكيل قيادة وطنية موحدة وإجراء 
ــابـــات الــــرئــــاســــة والــتــشــريــعــي  ــتـــخـ انـ
وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة مــتــفــق 
تنفيذ  إلى  الوصول  أجل  عليها، من 
عــمــلــي لـــلـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة، فــــا حــل 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي إلا بــالــوحــدة، 
ــاء فـــي المــــيــــدان يــجــب أن نــكــون  شـــركـ

شركاء في صنع القرار.

¶ كل المتضامنين مع القضية الفلسطينية 
في جنين  الكفاحية  التجربة  إلى  ينظرون 
بعين الرضى، لكن يساورهم القلق عليها، 
وخاصة في حال، لا سمح الله، دخول هذه 
الــتــجــربــة مــعــتــرك الـــصـــراع الــداخــلــي، مــاذا 

تقول بهذا الصدد؟

مقابلة

جنين - عصري فياض

فــي عمق  الممتد  الــتــاريــخ  على وقــع 
ومحافظتها  جنين  ى 

ّ
تتجل الــزمــن، 

ــرفــــض والمـــقـــاومـــة  بـــــــأروع صـــــور الــ
أو  اســـــتـــــعـــــمـــــار  أو  عــــــــــــــدوان  لـــــكـــــل 
ــيـــادي  احــــتــــال. فــقــبــل الـــتـــاريـــخ المـ
ـــ 610 أعــــــوام، حــــارب أهــلــهــا المــلــك  بـ
الآشـــــــوري شــــــاؤول الـــــذي اتــخــذهــا 
عيسى  فيها سيدنا  مرّ  ثم  حصناً، 
عــلــيــه الـــســـام، وفــتــحــهــا المــســلــمــون 
فــي عــهــد الــخــلــيــفــة الــثــانــي عــمــر بن 
الــخــطــاب، ولـــم تــكــســرهــا الــســنــوات 
ــــون تــــحــــت حــكــم  ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الأربــــــــــع والـ
الــذي  الــوبــاء  إن  حــتــى  الصليبيين. 
التهم أهلها إلا عجوزاً واحــدة، في 
ا 

ّ
ولم لم يقض عليها.  المماليك،  زمن 

حاول نابليون احتلالها، آثر أهلها 
حــرقــهــا حــتــى لا يــدخــلــهــا الــجــيــش 
مــن  الأول  الـــثـــلـــث  ــــي  وفـ الـــفـــرنـــســـي. 
ــنـــصـــرم، احــتــضــنــت ثـــورة  الـــقـــرن المـ
القسام.  الــديــن  عــز  المــجــاهــد  الشيخ 
مــعــركــة  ــدت  ــهــ شــ  1948 عــــــام  وفــــــي 
طاحنة مع العصابات الصهيونية. 
وقبل وبعد عام 1967 كانت منطلقاً 
لمجموعات فدائية. وفي الانتفاضة 
ثائراً.  شعبياً   

ً
مشعلا كانت  الأولــى 

الثانية، أيقونة صمود وتحدّ  وفي 
العالم. وفي الأشهر والأيام  أذهلت 
المــاضــيــة والــحــالــيــة، مــا زال بأسها 
شـــديـــداً فـــي مــقــارعــة المــحــتــل، حتى 
الثوري  للتغيير  عاصمة  أصبحت 
بالتماهي مع  يــؤذن  الــذي  المطلوب 
الــتــغــيــيــر الإقــلــيــمــي والـــدولـــي الـــذي 

يشهده العالم.
هـــــــذا الــــــواقــــــع الـــــــــذي تـــعـــيـــشـــه هــــذه 
المــــديــــنــــة بـــــــالـــــــذات، قــــهــــر الاحــــتــــال 
العسكرية  خطته  مــجــاديــف  ــر  وكــسَّ
غ أنف عمليته  »كاسر الأمواج«، ومرَّ
الأخــيــرة »بــيــت وحــديــقــة« فــي وحــل 
الفشل. بل كــان لها المجد في كشف 
آخــر لعورته المتلاحقة والــدالــة على 
ــى بها 

ّ
تــآكــل حــالــة الــــردع الــتــي تــغــن

كــان من  عــقــوداً وسنين طويلة. فما 
هــذا العدو المتقهقر خزياً أمــام هذه 
 أوراقاً 

َ
ل عِّ

َ
المدينة ومخيّمها إلا أن يُف

أخــرى، في محاولة كسر وترويض 
يـــنـــتـــقـــل  المــــــديــــــنــــــة حـــــتـــــى لا  هــــــــــذه 
»وباؤها« المحمود إلى باقي الرقاع 
شبابية  بثورة  مؤذناً  الفلسطينية 
جــديــدة شــعــارهــا المــقــاومــة المسلحة 
ــتــــال،  ــاء الاحــ ــهــ كــســبــيــل وحـــيـــد لإنــ

الفلسطيني،  الــشــعــب  ســئــم  أن  بــعــد 
التسوية  بعيد، خيارات  زمــن  ومنذ 

وسراب السلام الكاذب.
ــر إلـــى  ــ ــاكـ ــ ــــك، لـــجـــأ الاحـــــتـــــال المـ ــذلـ ــ لـ
مــحــاولــة تــفــعــيــل ورقــــة الــعــاقــة مع 
ذة في رام الله، والتي لا 

ّ
القيادة المتنف

تزال تعيش في غيّ سراب التسويات 
ــيـــه شــعــبــهــا مــن  بـــالـــرغـــم مـــمـــا يـــاقـ
قتل يــومــيّ واغــتــيــالات ومــصــادرات 
لــــــــــأرض والمــــمــــتــــلــــكــــات وتــــدنــــيــــس 
ــــات، وتــــوغــــل الاســـتـــيـــطـــان،  ــدّسـ ــ ــقـ ــ المـ
والــطــرقــات.  الــحــواجــز  والإذلال على 
ــغـــف بــعــض  ــــدو شـ ــعـ ــ ك هــــــذا الـ ــرَّ ــ ــــحـ فـ
التواصل  بإعادة  ذة، 

ّ
المتنف القيادات 

معها، وإعــادة إحياء دورهــا الفاعل 
ــــي ضـــبـــط الـــــشـــــارع الــفــلــســطــيــنــي  فـ
تحت شعار  فــي جنين،  وخصوصاً 
ــو الــســيــطــرة على  ــاذب وهــ ــ بـــاهـــت كـ
ما  على  والــقــضــاء  مها  ومخيَّ جنين 
»الــفــلــتــان  وبــهــتــانــا  زوراً  يــســمــونــه 
ــه المـــقـــاومـــة  ــ الأمـــــنـــــي« - ويـــقـــصـــد بـ
الــنــاشــئــة الــصــاعــدة الــعــظــيــمــة التي 
ومــســانــدة عارمة  تلقى حباً جــارفــا 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  أبـــنـــاء  مـــن 
الـــوطـــن والـــشـــتـــات، بـــل إنــهــا عــنــوان 
لخيار إيماني لا يختلف فيه اثنان، 
ــحــة بــالــذات 

ّ
وهـــو أن المــقــاومــة المــســل

الفلسطيني  لــخــاص  الــســبــيــل  هــي 
 فــلــســطــن من 

ّ
ــل مـــن الاحـــتـــال فـــي كــ

النهر إلى البحر.
الــذيــن يعيشون حول  الــقــادة  بعض 
رئـــيـــس الـــســـلـــطـــة، ويـــتـــنـــاغـــمـــون مــع 
تتنافى  والتي  السياسي،  مشروعه 
ــاهــــــرة مــــــع تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم  هــــــــذه الــــــظــــ
ــاتــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي  وطــــمــــوحــ
أبو  الرئيس  وفــاة  بعد  ينتظرونها 
 مضجعهم، يروّجون 

ّ
مــازن، وتقض

لــهــذه الــظــاهــرة عــلــى أنــهــا »مــشــروع 
إيـــرانـــي«. وذلــــك مــن أجـــل رمـــي هــذه 
قديم  كبير  بحجر  الــثــوريــة  الــحــالــة 
جـــديـــد، حــتــى يــجــد هـــذا التصنيف 
الأنظمة  بعض  مــن  مساندة  الظالم 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــة والــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
وحتى إســرائــيــل، للوقوف فــي وجه 
الحقائق  أن  إلــى  التيار. ونظراً  هــذا 
الــدامــغــة عــلــى الأرض تــدحــض هــذا 
هـــذا  أن  ـــمـــة 

َّ
ــل ـــسـ

ُ
لم ــذه  ــ ــأخـ ــ وتـ الادّاء، 

 
ّ

ــد مــل ــن الــشــعــب قـ ــاب مـ الــجــيــل الـــشـ
التسويف والانتظار وقرّر أن يأخذ 
مبادرة نزع حريته بيده أمام صلف 
ــغـــطـــرس، فـــلـــم تــســتــطــع  ــتـ المـــحـــتـــل المـ
هـــذه الــقــيــادات الــصــدام المــبــاشــر مع 

المــقــاومــة، بل  الــقــوى الشبابية  هــذه 
امــتــدادت  لــجــأت لمــحــاولــة قصقصة 
هذه الظاهرة خطوة خطوة تمهيداً 
لــــحــــصــــارهــــا فـــــي جــــنــــن والمــــخــــيّــــم، 
ــا  ــمـــل عـــلـــى اســـتـــمـــالـــة كــــوادرهــ ــعـ والـ
ــا  ــعـــصـ ــا بـــــأســـــلـــــوب الـ ــــرهـــ ــاصـ ــ ــنـ وعـــ

والجزرة.
ــــى  ــلـــجـــأت، ومـــنـــذ الـــســـاعـــات الأولـ فـ
ــــن«،  ــنــ ــ ــة »بـــــــــــــأس جــ ــ ــركــ ــ ــعــ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ عــ
جبع  مــن  مجاهدين  ثلاثة  لاعتقال 
ــوا لـــنـــجـــدة جــنــن  ــ ــبّـ ــ وطــــــوبــــــاس، هـ
ومــخــيّــمــهــا، واعـــتـــقـــال والــــد جــريــح 

أصيب بجراح خطيرة، وعم شهيد 
مــن شــهــداء المــعــركــة الأخــيــرة ومعه 
المــخــيّــم، لاتهامهم  شخص آخــر مــن 
بــأنــهــم وراء الــتــحــريــض عــلــى طــرد 
وفـــد مــركــزيــة »فــتــح« أثــنــاء تشييع 
من  الخامس  فــي  الــشــهــداء  جثامين 
الجاري. تبعتها اعتقالات في جبع 
وبيت لحم ومخيّم عسكر والخليل، 
ــافـــة إلــــى الــتــســريــبــات الــتــي  بـــالإضـ

ــن خـــال  ـــهـــا مــ
ّ
ــاول الـــبـــعـــض بـــث ــحــ يــ

وســـطـــاء، والــتــي تــتــضــمــن الــحــديــث 
عن عروض مالية مغرية للمقاتلين 
والاحتفاظ  عالية  رواتــب  بمنحهم 
بـــالـــســـاح الــشــخــصــي أو تــعــويــض 
الأمنية  الأجــهــزة  فــي  ورتــبــا  قيمته 
مقابل الــكــف عــن مــقــاومــة الاحــتــال 
ــة المــــســــلــــحــــة. هــــــذا الأمـــــر  ــاومــ ــقــ ــالمــ بــ
هيوم«  »كـــول  صحيفة  عنه  كشفت 
ــبـــة مــن  ــقـــريـ الـــعـــبـــريـــة المـــتـــطـــرفـــة والـ
نتنياهو، والتي أفادت بأن الجانب 
قـــــراراً بتجنب  أعـــطـــى  الإســـرائـــيـــلـــي 
اقــتــحــام جــنــن فــي الــفــتــرة الــقــادمــة، 
لإعطاء فرصة للسلطة لكبح جماح 
هــــذه المـــجـــمـــوعـــات المـــقـــاومـــة، الأمـــر 
ــق 

ّ
الــــذي لـــم تــنــفــه الــســلــطــة ولـــم تــعــل

عــلــيــه، وهـــو يــتــطــابــق مـــع تــعــهــدات 
ــا الــــجــــانــــب  ـــهــ ــعـ ــطــ فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة قــ
العقبة  اجــتــمــاعَــي  فــي  الفلسطيني 
ــا يــجــري  ــرم الـــشـــيـــخ، كــمــا أن مـ ــ وشـ

على الأرض يؤكد صحته.
رأسها  المقاومة، وعلى   فصائل 

ّ
لكن

سم قادتها 
ّ
»كتيبة جنين«، والتي يت

وعـــنـــاصـــرهـــا بـــالـــوعـــي والـــتـــجـــربـــة، 
أبدوا الحرص العظيم على التمسك 
بــالــحــكــمــة والـــصـــبـــر وحــــرمــــة الــــدم 
ــدؤوب  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، وســـعـــيـــهـــم الـ
لــلــوحــدة الــوطــنــيــة الـــتـــي كـــانـــت ولا 
ــيــــزان الـــصـــمـــود والـــتـــصـــدي  تــــــزال مــ
الــوحــدة  للمحتل. وهـــذه  والــتــحــدي 
ــلــــحــــة قــد  ـــل المــــســ ــائـ ــفــــصــ بــــــن كــــــل الــ
ــل مــراحــل  تـــجـــسّـــدت بـــالمـــيـــدان فـــي كـ

ــمّــــدت بـــالـــدم؛ انــصــهــر  المـــواجـــهـــة وعُــ
بعيداً  فيها  والمقاومون  المجاهدون 
والتنظيمات،  الــســاســة  انــقــســام  عــن 
وأعـــطـــت درســـــا صـــارخـــا مـــفـــاده أن 
إلى  تتوجه  التي  النظيفة  البندقية 
صـــدر المــحــتــل هــي الــطــريــق الوحيد 

والأوحد للوحدة الحقيقية.
وهــــذه الــفــصــائــل الـــواعـــيـــة المـــدركـــة 
اليقين  لخطها ومسارها تعلم علم 
ت  ــتــــي جــــاء الــ الــــســــاح  أن طــــهــــارة 
التضحيات  وهـــذه  الــصــمــود  بــهــذا 
ــار بـــفـــشـــل تــحــقــيــق  ــتــــصــ ــذا الانــ ــ ــ وهـ
أهــــــــــــداف الـــــــعـــــــدو، والــــــتــــــي رفــــعــــت 
في  بــرمّــتــهــا  الفلسطينية  القضية 
الــعــالــم، تــــدرك أن الــنــصــر على  كـــل 
ــبـــل الـــقـــريـــب  الـــتـــآمـــر ضــــدهــــا مــــن قـ
والــصــبــر والحكمة  الــوعــي  ســاحُــه 
وحـــرمـــة الـــــدم الــفــلــســطــيــنــي مــهــمــا 
كانت الظروف. خاصة أن ما قامت 
بــه هـــذه الــفــصــائــل المــقــاومــة لامــس 
وجــــــــدان الـــشـــعـــب والأمــــــــة وأحــــــرار 
ــم، وقـــســـم كــبــيــر مـــن أعـــضـــاء  ــالـ ــعـ الـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة ســالــت دمــوعــهــم 
ــوا داخـــــــــل ثـــكـــنـــاتـــهـــم  ــ ــانــ ــ ــا كــ ــدمــ ــنــ عــ
ــم يــتــعــرّض لــلــقــصــف، حتى  والمــخــيَّ
ــذه الأجـــهـــزة  ــبـــاراً فـــي هــ ــادة كـ ــ إن قـ
أســـــــــــــرّوا إلــــــــى بــــعــــض المـــنـــاضـــلـــن 
أنــهــم يــدركــون ويــؤمــنــون بــأن درب 
ــو الـــطـــريـــق  ــ ــلـــحـــة هـ المــــقــــاومــــة المـــسـ
الأســــلــــم لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الاحــــتــــال، 
وبعض الأجهزة الأمنية قد فتحت 
مقراتها لأهالي مخيم جنين الذين 
أثــنــاء معركة  الــنــزوح  جــبــروا على 

ُ
أ

»بأس جنين«.
الخلاصة: على ضوء ما تقدّم، يمكن 
ــمــهــا  الــــقــــول إن نـــصـــر جـــنـــن ومــخــيَّ
آلة  الرائع أمام  بالصمود والتحدي 
لــيــس يتيماً،  الــبــطــش الــصــهــيــونــيــة 
ولــــن يــكــون يــتــيــمــا، وإن مـــن تــســوّل 
وأد  بــالإمــكــان  أن  الخبيثة  لــه نفسه 
هــــذه الـــظـــاهـــرة الـــثـــوريـــة الــشــبــابــيــة 
الواعدة، والتآمر عليها لشد الحالة 
ســراب  إلـــى  وإعــادتــهــا  الفلسطينية 
التسويات، فهو واهم ومشتبه، وأن 
المقاومة، بوعيها وحضورها، قادرة 
المشايع دون  هــذه  على هزيمة مثل 
إراقة أي نقطة دم بين الفلسطينيين، 
ــم يـــعـــودا  ــ لـ ــا  ــهـ ــمـ ــيّـ لأن جـــنـــن ومـــخـ
ــداً فـــقـــط، بـــل شــعــاع  ــ كــيــلــومــتــراً واحــ
ــاريــــخ، وامــــتــــداد شـــعـــور جــغــرافــي  تــ
بمساحة دول وقــوى المحور المقاوم 

مجتمعة.

جنين - حنين أمين الزرعيني

هنا مخيم جنين. هذا يعني الرجولة 
ــيـــرة الــتــي  ــثـ ــقـــصـــص المـ والإبـــــــــداع والـ
ــادة والـــتـــضـــحـــيـــات.  ــهــ ــشــ ـــلـــهـــا الــ

ّ
تـــظـــل

ــراوي، شــــابٌّ لم  ــرعــ مــجــدي يــونــس عــ
يـــتـــجـــاوز مــــن الـــعـــمـــر ثـــمـــانـــيـــة عــشــر 
ــان لـــه مـــع هــذا  ربـــيـــعـــا، يــتــيــم الأب، كــ
الــعــام قصة أخــذت مــن اسمه الكثير، 
ــلـــت فــــي نــهــايــتــهــا بـــالـــشـــهـــادة  ـ

ّ
ــل وتـــكـ

الحاضرة بقوة بميدان المقاومة.
الــعــام، اعتقل مجدي على  بداية هــذا 
يـــد ســلــطــات الاحـــتـــال، وأمـــضـــى في 
الأســـــــر ثــــاثــــة أشــــهــــر، ودفـــــــع غـــرامـــة 
ــل فــي  ــمـ ــه، وحـ ــنـ بـــاهـــظـــة، ثــــم أفــــــرج عـ
ــتـــي تـــلـــت الاعـــتـــقـــال حــمــلــن  أيــــامــــه الـ
الــتــحــضــيــر لامــتــحــان  ثــقــيــلــن؛ الأول 
الثانوية العامة التوجيهي، والثاني 

الانـــتـــمـــاء إلــــى »كــتــيــبــة جــنــن»وحــدة 
الـــعـــبـــوات الـــيـــدويـــة الـــصـــنـــع/ مــحــور 

حارة الدمج«.
مضى في كلتا المهمتين شعلة إصرار 
وتـــفـــاؤل وعـــمـــل. تـــجـــاوز امــتــحــانــات 
الــثــانــويــة الــعــامــة، ولــم يغفل خلالها 
ــال المــخــيــم  ــه أبــــطــ ــاقــ عــــن مـــشـــاركـــة رفــ
فـــي مـــقـــاومـــة اقــتــحــامــات المــخــيــم من 
ــتــــال، وخـــــاض أكــثــر  ــــوات الاحــ قــبــل قـ
مــن مواجهة وهــو يحمل على ظهره 
حقيبة »الأكـــواع« ذهاباً وإيــابــا على 
امتداد حواري المخيم، حتى جاء يوم 
الثالث من تموز الحالي. بدأ القصف 
، جــاء 

ً
الـــجـــوي المــمــهــد لــلــمــعــركــة لـــيـــا

مجدي إلى حيث مكمن العبوات، أخذ 
بواحدة  عليها  وزاد  يمكن حمله  مــا 
ثــقــلــيــة وكــبــيــرة حــمــلــهــا عــلــى عــاتــقــه، 
، ثم ذاب ورفاقه في أزقة 

ً
كان متعجلا

المخيم ينتظرون العدو.
 الــضــحــى، ثبتوا 

َّ
انــجــلــى الــلــيــل وحـــل

على أطـــراف حــيّ الــدمــج، هــو ورفيق 
ــغـــول  ــلــــي الـ ــه، وأحــــمــــد الــــعــــامــــر وعــ ــ ــ ل
وآخرون، حاولت الجرافة التي دمرت 
ــن حــــــارة الـــدمـــج  ــارع الـــقـــريـــب مــ ــ ــــشـ الـ
ــم بــعــبــوة  ــدّم، فــعــالــجــهــا أحــــدهــ ــقــ ــتــ الــ
ــيـــرة، وقــــــام الآخــــــــرون بــإمــطــارهــا  ــبـ كـ
ــواع، بــيــنــمــا انـــبـــرى أحــمــد إلــى  ــالأكــ بــ
رشقها بالرصاص. لم يكن علي يعلم 
أن القناص الجالس إلى جانب سائق 
الجرافة العسكرية يترصّدهم، أصاب 

علي إصابة قاتلة فاستشهد.
تــقــدّم مــجــدي ليلقي عــبــوة ويسحب 
فــأصــيــب  المــــعــــركــــة،  ــــن أرض  مـ عـــلـــي 
ــدّم  ــقــ ــة. تــ ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ هــــــو الآخـــــــــر إصــــــابــــــة قـ
رفـــيـــقـــه، حـــــــاول ســـحـــبـــه تـــحـــت وابــــل 
مـــن رصــــاص الــقــنــص مـــن كـــل مــكــان، 

فــأصــيــب بــرصــاصــة اخــتــرقــت مقدمة 
رأســه وأفــقــدتــه البصر وخــرجــت منه 
لتصيب مجدي حيث اخترقت رقبته. 
ــاول تغطية  رفــيــقــه قميصه وحــ نـــزع 
ــغــــزارة.  رقـــبـــة مـــجـــدي الـــتـــي تـــنـــزف بــ
ــد تـــحـــت تـــغـــطـــيـــة نـــاريـــة  ــمــ ــدّم أحــ ــ ــقـ ــ تـ
لسحب المــرتــقــن فــارتــقــى هــو أيــضــا. 
أصبحوا ثلاثة شهداء، علي ومجدي 
ــاب بـــجـــراح  ــــح مــــصــ ــريـ ــ وأحـــــمـــــد، وجـ
ــن يــحــمــلــون  ــرة، وجــمــيــعــهــم مــ ــيـ ــطـ خـ
على جباههم وسم »الكتيبة« اليوم. 
ظــهــرت نتائج الــثــانــويــة الــعــامــة، لقد 
نجح فيها أيضاً مجدي بمعدل 90،4 
في الفرع الصناعي. نعم، كانت هناك 
بعض الدموع المــرّة على هــذا الخبر، 
لكن أمّه المكلومة ذهبت إلى قبره منذ 
والتفوّق  النجاح  لــه  تــبــارك  الصباح 

في الشهادتين.

هذه الوحدة بين كل 

حة قد 
ّ
الفصائل المسل

دت بالميدان في 
ّ

تجس

كل مراحل المواجهة 

دت بالدم
ّ

م
ُ

وع

ــداخـــــــلـــــــي لـــــــن يــــحــــدث  الــــــــصــــــــدام الـــــ
ــــارات عـــــديـــــدة، أولـــهـــا  ــبـ ــ ــتـ ــ أبــــــــداً، لاعـ
يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الــحــالــة الــكــفــاحــيــة 
لــلــمــقــاومــة، فــالمــقــاتــلــون يــتــمــتــعــون 
بــأخــاق عــالــيــة وحــالــة مــن النضج 
ــذا  ــن الــــــذهــــــاب إلـــــــى هــ ــ ــهـــم مــ ــعـ ــنـ ــمـ تـ
المــنــزلــق، مــع أن الــبــعــض يــحــاول أن 
يجرّهم إلى مربع المواجهة والعنف، 
لــكــن كــمــا ســمــعــت مـــن كـــل المــقــاتــلــن 
ــيــــبــــة«، وعـــلـــى  ــان »الــــكــــتــ ــســ ــى لــ ــلــ وعــ
أبـــــو شـــــــادي، وكـــذلـــك  الأخ  ــم  ــهــ رأســ
»شــهــداء الأقــصــى« و»الــقــســام« وكل 
ــــدون أن  ــــؤكـ ــلـــن، جــمــيــعــهــم يـ ــاتـ ــقـ المـ
البوصلة لن تنحرف، وأن المواجهة 
فــقــط مــع الاحــتــال، لــكــن فــي المقابل 
أتـــمـــنـــى عـــلـــى الإخــــــوة فـــي الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة، وهــم فــي الــنــهــايــة أبــنــاؤنــا 
وإخــوتــنــا وأصــدقــاؤنــا، أن يــكــونــوا 
كان  جنين  مخيم  نفسه.  المــســار  فــي 
ــزاً لــلــوحــدة الــوطــنــيــة،  وســيــبــقــى رمــ
البندقية  ولن تنحرف ولن تنجرف 

الفلسطيني. الداخل  إلى 

¶ هل حققت الهجمة الأخيرة على جنين 
أهدافها، أم أن صمود المقاومة والحاضنة 
الهجمة  هــذه  استطاعا صــدّ  لها  الشعبية 

وإفشالها؟
نـــمـــوذج جــنــن نـــمـــوذج حــــرب المـــدن 
ــرب الــــــشــــــوارع، حـــقـــق انـــتـــصـــاراً  وحـــــ
ــة أجــــبــــرت الاحـــتـــال  ــاومـ ــقـ كـــبـــيـــراً. المـ
النار على الانسحاب من دون  تحت 
أهـــدافـــه، حتى  تحقيق أي هـــدف مــن 
ــوا بـــالـــهـــزيـــمـــة،  ــرفــ ــتــ قـــــــادة الــــعــــدو اعــ
فالاحتلال ادعى بأنه سيدخل جنين 
لمنع  يعتقلهم،  أو  المــقــاومــن  ويــقــتــل 
الغربية،  الضفة  فــي  مــقــاومــة  وجـــود 
وخاصة أن عملياته ما قبل الأخيرة 
الــتــي ســمّــاهــا »كــاســر الأمـــــواج« كــان 
الهدف منها منع المقاومة من التمدد 
داخل الضفة الغربية؛ فكانت »عرين 
الأســــــــود« فــــي نـــابـــلـــس وعـــقـــبـــة جــبــر 
المــدن والمناطق،  ونــور شمس وبقية 
ــة وتــعــمــمــت،  ــاومـ ــقـ حـــيـــث انــتــقــلــت المـ
ــيـــرة الــتــي  وصـــــولًا إلـــى المــعــركــة الأخـ
الكلمة  وكــانــت  الـــعـــدو،  فيها  انــدحــر 
ــــال قــتــل  ــرة لــلــمــقــاومــة مــــن خـ ــيــ الأخــ
ــلـــحـــظـــات  ــــي الـ ــــدي لــــاحــــتــــال فــ ــنـ ــ جـ

الأخيرة التي سبقت الانسحاب.
ومــــــن خــــــال هــــــذه المــــعــــركــــة، حــقــقــت 
المقاومة مكاسب متعددة، أولها أنها 
الـــوعـــي الجمعي  اســتــطــاعــت إحـــيـــاء 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي والإســـامـــي 
وكل أحرار العالم، وأثبتت بالتجربة 
العملية أن مساحة جغرافية صغيرة 
لا تــتــعــدى نــصــف كــيــلــومــتــر مــربــع، 
ــدة مــيــدانــيــة اســتــطــاعــت منع  وبـــوحـ
الاحتلال من تحقيق أهدافه. لقد قرر 
المــخــيــم إرســــال رســالــة إلـــى الاحــتــال 
بأننا قد لجأنا مرة واحدة ولن نكرر 
هذا اللجوء مرة أخرى، ووجهتنا لن 
مدننا  وبقية  ويــافــا  إلا حيفا  تــكــون 

المحتلة.
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جنين بمواجهة الإبادة الجماعية
ذهــــب الــكــثــيــر مـــن الـــكـــتـــاب الــغــربــيــن، 
ومنهم يهود وسكان أصليون، ضحية 
لهذا الصلف الصهيوني. فعلى سبيل 
المثال لا الحصر، نذكر الكاتب اليهودي 
وعلى  فينكلشطاين،  نــورمــان  الشهير 
قـــدر مـــا الــتــاريــخــي إلان بـــابـــه، وكــذلــك 
الــســكــان الأصليين  وورد تــشــرشــل مــن 
في أميركا، والذي كان لكتابه »القليل 
 Genocide  - الــجــمــاعــيــة«  الإبــــــادة  مـــن 
نــاقــش  الـــــــذي   –  A little Matter of
فــيــه ســيــاســة الأمــيــركَــتــن فـــي الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة لــلــســكــان الأصــلــيــن الــذيــن 
ــدّر عـــددهـــم بــمــا يـــفـــوق المـــئـــة مــلــيــون  ــ ــ

ُ
ق

بكثير  الهولوكوست  وسبقت  إنــســان 
للسامية  بالعداء  تشرشل  ــهــم 

ُّ
ات فقد   -

وبـــتـــزويـــر الــحــقــائــق ووُضــــعــــت أمــامــه 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــوائـــق والــعــراقــيــل وتـــمّ 

تشويه سمعته.
ما  مــع  مقارنة  أي  الصهيوني  يرفض 
 بــالــيــهــود ويــعــتــبــر الــهــولــوكــوســت 

ّ
حـــل

ــا خــاصــا  أو الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة جـــرمـ
اليهود  اقترف بحق  وفــريــداً من نوعه 
والأهم  العلمية،  وللأمانة  ولكن،  فقط. 
ــة، فـــقـــد اتــضــح  ــيــ الإنـــســـانـــيـــة والأخــــاقــ
لــم تــكــن أول فاجعة  الــهــولــوكــوســت  أن 
فالتعريف  آخــرهــا.  تكن  ولــم  إنسانية 
الـــعـــلـــمـــي لـــــإبـــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة حــســب 
 Raphael( لــيــمــكــن  رفـــائـــيـــل  ــيـــهـــودي  الـ
المتحدة  الأمـــم  تبنت  والــــذي   )Lemkin
ــالات  ــن حــ مـــعـــظـــمـــه، يــشــمــل ويـــعـــبّـــر عــ
ــيــــرة مـــــورســـــت الإبــــــــادة  ــثــ وشـــــعـــــوب كــ
الــجــمــاعــيــة بــحــقــهــا، مــاضــيــا وحــاضــراً 
ولا تــــزال. وبــجــرد ســريــع لأهـــم مــبــادئ 
نذكر  ليمكن  الجماعية حسب  الإبـــادة 

التالي:
القضاء  الجماعية لا تعني  الإبـــادة   -1
الكلي على الشعب أو المجموعة الإثنية 
أو العنصر، بل القضاء على بعض من 

سكانه.
عقلي  أو  جسماني  بـــأذى  التسبب   -2

لبعض الأفراد.
التي من  إلحاق أضــرار بالمجموعة   -3
الممكن أن تسبب دمار المجموعة جزئياً 

أو كلياً.
4- تعمّد إلحاق الأذى أو خلق شروط 

الأردن وفشلت عملية التهجير تلك.
وحــســب آدم راز، وبــالــرغــم مــن السرية 
ــذه العملية،  اكــتــنــفــت هـ الــتــي  الــكــبــيــرة 
المنطقة  قائد   )shadmi( شــادمــي  أن  إلا 
بن  ــر  وأمـ العملية  لــبِــس  الـــذي  المحلية 
بأن  أقــر  للمحاكمة،  بتقديمه  غوريون 
المحكمة كانت صــوريــة والــهــدف منها 
ــــورة الـــكـــيـــان والـــقـــيـــادة  هــــو تـــبـــرئـــة صــ
ــطــة 

ّ
ــــذه الـــجـــريـــمـــة المــخــط الــعــلــيــا مــــن هـ

ــاذا  ــ والمــــبــــرمــــجــــة)3(. وعـــلـــى ســــــؤال »مـ
أرادوا من شادمي؟«، أجاب راز: »أرادو 
هي  الحقيقة  وأن  الحقيقة.  يكشف  ألا 
الجنود  عليها  تـــدرّب  الــتــي  الخطة  أن 
للتنفيذ،  وُضـــعـــت  والـــتـــي  والـــضـــبـــاط، 
هي، وبشكل كبير، العملية التجسسية 
 ،)operation mole( بــاســم  والمـــعـــروفـــة 
الــتــي كــانــت تــهــدف إلـــى اقــتــاع أهــالــي 
المثلث وترحيلهم إلى الأردن في حالة 

نشوب حرب« )4(.
ــا فــــي مــعــظــم الـــجـــرائـــم والمــــجــــازر  ــمـ وكـ
المــخــطــطــة الــتــي هــي جـــزء مــن المخطط 
الـــكـــبـــيـــر لاقــــتــــاع الــفــلــســطــيــنــيــن مــن 
أراضــيــهــم وأمــاكــهــم وبــيــوتــهــم، كانت 
الدولة تكذب وتفبرك الحقائق وتضلل 
كذبة  وتــثــبــت  جــرائــمــهــا  تكشف  لكيلا 
لم  راز،  أقــــر  كــمــا  إذ  ديــمــوقــراطــيــتــهــا. 
القيادة  عــن  بمنأى  المــجــزرة  هــذه  تكن 

المركزية كبن غوريون وموشي ديان.
ومـــن هــنــا لـــم تــكــن عــمــلــيــة جــنــن، كما 
ــهـــدف إلـــى  ادّعـــــــت ســـلـــطـــات الـــكـــيـــان، تـ
ص من »المخربين« أو المقاومين، 

ّ
التخل

ــدم  الـــــشـــــوارع وهــ لمــــــاذا تـــجـــريـــف  وإلا 
الـــبـــيـــوت وتـــشـــريـــد آلاف المـــواطـــنـــن – 
ــــادوا جــمــيــعــا إلــى  الـــذيـــن بــالمــنــاســبــة عـ
ــة.  ــدّمــ ــهــ ــة مـــنـــهـــا والمــ ــمـ ــائـ ــقـ بـــيـــوتـــهـــم الـ
ــة  ــ ــدولـ ــ فـــــالمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـ
الاستعمار الإحلالي لم تكن مقصورة 
على بعض الأفراد هنا وهناك، بل هي 
مقاومة شاملة وشعبية في كل مكان 
مــقــاومــة تاريخية  فــي فلسطين، وهــي 
 

ّ
منذ نشوء الحركة الصهيونية، يلتف

حــولــهــا مــعــظــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
إن لــم يــكــن كــلــه. ومـــن هــنــا أصــبــح من 
، لدولة 

ً
الصعب، وإن لم يكن مستحيلا

الاستعمار أن تنجح في القضاء على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. فــمــن المــمــكــن أن 
تعيد هــذه الــدولــة الــكــرّة، لكن وفــي كل 
ــدّاء  مـــرة ســتــجــد أمــامــهــا مــقــاومــن أشــ
ــــرف والــــكــــرامــــة  ــــشـ ــدأ الـ ــبــ يـــعـــتـــنـــقـــون مــ
والتضحية من أجل الوطن... أخلاقيات 
المستعمر  الكولونيالي  لــدى  مفقودة 
ــاب الــــــــولــــــــوج فـــي  ــ ــهــ ــ ــــح يــ ــبــ ــ الـــــــــــذي أصــ

مواجهات مباشرة مع الفلسطينيين.
ــلـــت المـــقـــاومـــة  ــلـــمـــات أخــــــــرى، أفـــشـ وبـــكـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــعــــهــــا حـــلـــفـــاؤهـــا 
ــة، خـــطـــط الــــدولــــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــن حـــلـــف المـ ــ مـ
الــصــهــيــونــيــة، ووضـــعـــت الأخـــيـــرة في 
مــــــــــأزق وجــــــــــــودي ســـيـــصـــعـــب عــلــيــهــا 

الانفكاك منه.
* أستاذة علم الاجتماع في 
»جامعة كارلتون« - كندا

 (1) See, Raphael Lemkin: Axis
 Rule in Occupied Europe: Laws
 of Occupation, Analysis of
 Government, Proposals for Redress
 (Foundations of the Laws of War).
2008.

 (2) Adam Raz, Looting the
 Arab Property during the war of
 independence (Hebrew 2022)
https://www.palestine-studies.org/
en/node/1651218

 (3) See ‘Historian Adam Raz
 believes that behind the horrific 1956
 event was a secret plan to transfer
 Israel's Arabs. October 15, 2018’,
Haaretz.
(4) See above.

تــمــكّــنــهــا مـــن الــقــضــاء عــلــى المــجــمــوعــة 
كلياً أو جزئياً.

5- فرض سياسات أو قياسات تهدف 
إلــى عرقلة إعـــادة الإنــتــاج البشري من 
كيماويات  أو  حــبــوب  استعمال  خــال 

تعرقل أو تمنع المرأة من الحمل.
وأخـــــيـــــراً، إرغــــــــام أطــــفــــال مــــن الــســكــان 
ــى تـــــــــــرك أمّـــــهـــــاتـــــهـــــم  ــ ــلــ ــ الأصــــــلــــــيــــــن عــ
وعائلاتهم وإرغامهم على العيش لدى 
عائلات أوروبية بيضاء. والأخيرة هي 
أو  التبييض  عملية  عليها  يُــطــلــق  مــا 
صهر الــســكــان الأصــلــيــن فــي المجتمع 

الاستعماري الغربي )1(.

ــــن الأكـــاديـــمـــيـــن  ــان مـ ــ ــنـ ــ لا يـــخـــتـــلـــف اثـ
الفلسطينيين وغيرهم، وبالذات أولئك 
الـــذيـــن يــتــخــذون الــتــحــلــيــل المــاركــســي، 
ــة مــــاركــــس حــــــول مــا  ــريـ ــظـ وبــــــالــــــذات نـ
يسمى بالظروف الأساسية أو المبدئية 
 The So-Called( الــرأســمــالــيــة  لــتــطــور 
Primitive Accumulation(، أو مصطلح 
لــــــروزا   )imperialism( ــتــــعــــمــــار  الاســ
لــوكــســمــبــورغ، حــيــث إن المــصــطــلــحــن 
والــــقــــوة  الــــعــــنــــف  عــــلــــى دور  يــــــركــــــزان 
المــســتــعــمــلــة مــــن الــــدولــــة الــرأســمــالــيــة 
المستعمر،  الشعب  ضــد  الاستعمارية 
ــن هـــــذا الــتــصــريــح   مــســتــبــعــد مــ

ْ
ــن ــكــ ولــ

أولـــئـــك الأكـــاديـــمـــيـــون الـــذيـــن يــتــخــذون 
الاستعمار الإحلالي والأصلانية إطاراً 
لــتــحــلــيــاتــهــم، كــالمــفــكــر بــاتــريــك وولـــف 
ــزو فــيــراشــيــنــي ومــــارتــــن شـــو،  ــ ــورنـ ــ ولـ

ـــأن الــنــكــبــة هـــي تجسيد  وغـــيـــرهـــم... بـ
وأن  الفلسطينية.  الجماعية  لــإبــادة 
هــــذه الإبــــــادة لــيــســت بـــحـــدث تــاريــخــي 
عــابــر، بــل هــي فكر وممارسة ملازمان 
ــاري  ــمــ ــعــ ــتــ ــيــــونــــي الاســ ــر الــــصــــهــ ــكـ ــفـ ــلـ لـ
والمبني على اقتلاع الشعب الأصلاني. 
للإبادة  العلمي  التعريف  من  وبالرغم 
ــــذي لا يــشــك اثـــنـــان في  الــجــمــاعــيــة، والـ
ملاءمته لما آل إليه الشعب الفلسطيني 
ــكـــن وإلــــى  لـ ــه،  ــتـ ومــــــا زال يــــرضــــخ تـــحـ
ــربــــي/ة  ــعــ الــ الـــــكـــــاتـــــب/ة  يـــمـــتـــنـــع  الآن 
والفلسطيني/ة عن استخدام مصطلح 
ــــدلًا مـــن الــنــكــبــة،  الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، بـ
الــصــهــيــونــيــة  ــفـــعـــل  الـ مــــن ردة  ــا  خــــوفــ

والغربية.
ــأن الهجمة  فــمــن المــهــم الــتــذكــيــر هــنــا بـ
ــلــــى جــنــن  ــة الأخــــــيــــــرة عــ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ
وتـــخـــريـــب وتـــجـــريـــف شـــــــوارع المــخــيــم 
ــد الـــشـــعـــب  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــــوت وتـ ــيـ ــ ــبـ ــ وهــــــــــدم الـ
واغتيال مقاومين، لم تكن إلا واحدة من 
فالمقاومة  الجماعية.  الإبـــادة  عمليات 
الصهيونية  الدولة  تذكّر  الفلسطينية 
والإحــالــيــة  الاســتــعــمــاريــة  بحقيقتها 
نا 

ّ
كل وشعبها.  لفلسطين  والمغتصبة 

نتذكّر المجازر الرهيبة والمتعددة لمئات 
أهاليها  وتشريد  الفلسطينية  الــقــرى 
ــهــــم وســــرقــــة أمـــاكـــهـــم  ــيــ ــلــــب أراضــ وســ
مــن نــقــود وأثـــاث وكــل مــا فــي بيوتهم. 
فــفــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة نشر 
 )Adam Raz( راز  آدم  اليهودي  المــؤرخ 
ـــــق فيها 

ّ
مــجــمــوعــة مـــقـــالات وكـــتـــب وث

عــمــلــيــات الــنــهــب والـــســـرقـــة المــمــنــهــجــة 
لــبــيــوت وأمـــــاك الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 

ردوا من أراضيهم وبيوتهم)2(.
ُ

ش
ــرفــت 

ُ
لـــم تــكــن مـــئـــات المـــجـــازر الـــتـــي اقــت

الــدولــة  قــيــام  قــبــل  الفلسطينيين  بــحــق 
بلا  أو  عــابــرة  عمليات  وبعدها مجرد 
قـــصـــد، بـــل جــمــيــعــهــا كـــانـــت مــتــعــمّــدة، 
مــقــصــودة ومــخــطــطــا لــهــا مـــن الــقــيــادة 
الــصــهــيــونــيــة الــعــلــيــا، وكـــانـــت جــــزءاً لا 
الجماعية  الإبــــادة  مــن مخطط  يــتــجــزأ 
ــد  ــمّـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــيــ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وقــــضــ
عد أساسية لتعريف الإبادة 

ُ
والقصد ت

لم تكن  المثال،  الجماعية. فعلى سبيل 
مــــجــــزرة ديـــــر يــــاســــن، مــــع فــظــاعــتــهــا، 

الأفظع أو الأكبر، بل بالمقارنة يمكننا 
الـــقـــول إن مـــجـــزرة الـــدوايـــمـــة )الــقــريــبــة 
والفظاعة  بالرهبة  كانت  الخليل(  من 
نفسيهما إن لم تفقهما شراسة وعنفاً، 
حيث راح ضحيتها المئات من الأطفال 
ــاء والــــكــــهــــول. الــقــضــيــة المــهــمــة  ــسـ ــنـ والـ
ــرار  ــقـ هـــنـــا أن الــــدولــــة المـــســـتـــعـــمـــرة، وبـ
ــة  ــيـ ــنـ مــــن المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ
من  جهودها،  جل  عملت  والسياسية، 
إلى  الــكــذب والــريــاء والتضليل،  خــال 
التعتيم وإخفاء الحقائق. والفرق الأهم 
هو أن مجزرة الدوايمة، وكذلك مجزرة 
ــم، كــمــا ســنــفــصّــل قـــريـــبـــا، لم  كــفــر قـــاسـ
من خــال منظمات صهيونية  قترف 

ُ
ت

إرهابية خارجة عن أنظار الدولة كما 
الحال في دير ياسين، بل من صهاينة 
 29( النظامي  الجيش  مــن  جــزء  جنود 
تحت  أي   ،)1948 عــــام  الأول  تــشــريــن 
مــــرأى ومــســمــع وبــمــوافــقــة ضمنية أو 
ــة. وهـــــذه، كــمــا كثير  عــلــنــيــة مـــن الــــدولــ
مة 

ّ
غيرها، تندرج تحت الجريمة المنظ

الــتــي يــعــاقــب عليها الــقــانــون الــدولــي، 
ــابـــع مــــن مــيــثــاق  ــذات الـــبـــنـــد الـــسـ ــ ــالـ ــ وبـ
الأمــــم المــتــحــدة، ولــكــن، ولـــأســـف، بقي 
هــذا الــجــزء مــن الإبــــادة الجماعية طي 

الكتمان لعشرات السنين.
الحقيقة هي أن كل المجازر الصهيونية 
ضد الفلسطينيين وغيرهم من العرب 
ـــطـــة ومـــتـــعـــمّـــدة مــــن قــبــل 

ّ
كــــانــــت مـــخـــط

الصهيونية، حركة كانت أو دولة.
ــــاط المــــؤرخ  ــيــــرة، أمـ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
آدم راز الــلــثــام عــن الــغــايــة مــن مــجــزرة 
ــــي المــثــلــث(  ــم ســـنـــة 1956 )فـ ــاسـ كـــفـــر قـ
والــتــي راح ضحيتها حــوالــي خمسين 
امـــرأة، وأطــفــال وشــبــان وكــهــول. وأكّـــد، 
الوثائق  في  والتمحيص  الكشف  بعد 
الــصــهــيــونــيــة حــــول هــــذه المــــجــــزرة، أن 
ــل المــثــلــث إلــى  ــان تــهــجــيــر أهــ هــدفــهــا كــ
الــقــيــادة  أن  ذكـــــره  المـــهـــم  ومــــن  الأردن. 
غــوريــون،  بــن  وبشخص  الصهيونية، 
ــانـــت تــخــطــط فــــي مـــعـــركـــة الــســويــس  كـ
الـــحـــرب، مــا قــد يسهل  لإدخــــال الأردن 
طرد أهل المثلث إلى الأردن. ولكن شاء 
بتدخل  السويس  وانتهت حــرب  القدر 
أن يدخل  السوفياتي وبـــدون  الاتــحــاد 

البلاد

نهلة عبدو *

لم تكن الهجمة الصهيونية على جنين 
فــي الــثــالــث مــن تــمــوز 2023 الأولــــى من 
نــوعــهــا ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة. فسياسة 
لنظام   )Genocide( الــجــمــاعــيــة  الإبــــادة 
الاستعمار الإحلالي الصهيوني، والتي 
النظام/الدولة، لم تنته  بدأت قبل قيام 
تنتهي  أن  ع 

ّ
يتوق الــدولــة ولا  قيام  بعد 

الصهيونية  الإيــديــولــوجــيــة  ــت  دامــ مـــا 
سة والمحرّكة لهذا الكيان. المؤسِّ

لقد خضع الشعب الفلسطيني بشبابه 
لعمليات  وكهوله،  أطفاله  )وصباياه(، 
إبــــادة عــلــى الــصــعــد كــافــة: الاقــتــصــادي، 
منذ  والاجتماعي،  الثقافي  السياسي، 
كانت  فقد  الصهيونية.  الحركة  نــشــوء 
ســرقــة الأراضــــي وهـــدم الــبــيــوت وإفــقــار 
ــــوان الأبــــــــــرز لـــحـــركـــة  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــن، الـ ــــاحـ ــفـ ــ الـ
ــي، وبــمــبــاركــة من  ــالــ الاســتــعــمــار الإحــ
 

ُ
ــأل ــم يـ ــذي لـ ــ الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي الـ
الحركة  ما يساعد  كل  تقديم  في  جهداً 
من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية. 
فمن ناحية، فرضت حكومة الاستعمار 
ضرائب باهظة على الفلاحين، وتبعتها 
ــف، مـــا أدّى 

ّ
ســيــاســة الــســجــن لمـــن يــتــخــل

ــانـــي إلـــى  ــبـــريـــطـ بــــدولــــة الاســـتـــعـــمـــار الـ
السيطرة على أجزاء وافرة من الأراضي 
وعرضها بالمزاد العلني وتحويلها إلى 
ملك للصهيونية )أو اليهود الغربيين(.

تتابعَ سير هــذه العملية إلــى أن وصل 
فــيــمــا  الـــجـــمـــاعـــيـــة  الإبــــــــــادة  ذروة  إلــــــى 
 
ّ
اصطلحنا على تسميته بالنكبة. ولكن
ــة« الــــــذي يــســتــعــمــلــه  ــبـ ــكـ ــنـ مــصــطــلــح »الـ
مــعــظــم الــكــتــاب والأكـــاديـــمـــيـــن، وحــتــى 
الــســيــاســيــن، لـــم يــكــن حـــدثـــا تــاريــخــيــا 
عابراً، بل كان ركناً واحداً، بل أساسياً، 
في عملية الإبادة الجماعية في فلسطين. 
بعقدة  الفلسطيني  إشــعــار  مــع  ولــكــن، 
تسبّبت  التي  اليهودية  الهولوكوست 
بــهــا الــــدول الــغــربــيــة، والــتــي عُــمّــمــت من 
ــــرب، وبـــــالـــــذات مــــن خـــــال الـــحـــركـــة  ــغـ ــ الـ
ــادة  ــم إبــ ــ الــصــهــيــونــيــة، بــأنــهــا أول وأهـ
جماعية في التاريخ، وترافقت مع حملة 
إعلامية ضخمة تجرّم كل من ينتقد أو 
يحاول أن يجادل في هذه المسألة. ولقد 

عن اليسار الفلسطيني والتعويم 

»ظاهرة فايسبوكية« المجحف كـ

وسام رفيدي

رت شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة 
ّ
وف

مَنْ  لكل  نــادرة  فرصة  و»تويتر«،  »فايسبوك« 
يريد التعبير عن موقفه، باستثناء طبعاً مَنْ لا 
فينصاع  بسماعه،  الصهيونية  الحركة  ترغب 
ومع  الشطب.  ويبدأ  عليها،  القائمون  عبيدهم 
ذلــــك بــقــيــت تــلــك الــشــبــكــات مــســاحــة واســعــة 
هائلة  قـــدرة  أحــيــانــا  يتطلب  حــد  إلــى  للتعبير، 
لتدني  يُكتب  ما  لقراءة  والصبر  التحمّل  على 
ــتـــواه، بـــل أحـــيـــانـــا لــصــبــيــانــيــتــه. لــعــل من  مـــسـ
إليه هو  أقــرأه كنماذج على ما ذهبت  أكثر ما 
هكذا  الــيــســار،  على  المستمرة  التعليقات  تلك 
)الـــيـــســـار( بــشــكــل عــــام، ومــواقــفــه ونــضــالاتــه 

وحضوره.
أثـــنـــاء مــعــركــة »ثــــأر الأحـــــــرار«، ثــــاراً لــلــشــهــداء 
القادة من »الجهاد الإسلامي«، أعلنت »كتائب 
الــشــهــيــد أبــــو عــلــي مــصــطــفــى«، ونــقــلــت عنها 
وسائل الإعلام المختلفة، مشاركتها في القتال 
ضد العدو الصهيوني بإطلاق الصواريخ نحو 
لشعبها  الكتائب  ـــت 

ّ
زف ولاحــقــا  المستعمرات، 

اســتــشــهــاد 5 مــقــاتــلــن مــن وحــــدة الــصــواريــخ 
على شرف الدفاع عن شعبها. وحتى في ظل 
مَــنْ يعلق على »فايسبوك«  هذا الوضع، وُجــد 
اليسار؟  انتهى  اليسار؟  بجمل من نوع »ويــن 
اليسار سحيج لأوســلــو....« إلى آخره من تلك 
بــن يسار  تميز  الــتــي لا  الإطــاقــيــة  التعبيرات 
مــقــاتــل و»يـــســـار« ارتــهــن لسلطة أوســلــو منذ 
زمن. تعبيرات يبدو كاتبها في أحسن الأحوال 
لا يعرف شيئاً عما يدور على جبهة الصراع، 
وإن عــــرف وكــتــب مـــا كــتــب فـــــوراء الأكـــمـــة ما 

وراءها.
ليست تلك بظاهرة جديدة على أيّ حال، فمنذ 
الــتــراجــع الــــذي وصـــل إلـــى حـــد انــهــيــار بعض 
الــفــصــائــل المــحــســوبــة عــلــى الـــيـــســـار مـــا بعد 
اتفاقيات  وتوقيع  السوفياتي  الاتــحــاد  انهيار 
تب وما زال يُكتب 

ُ
أوسلو، وحتى يومنا هذا، ك

والكتب  والدراسات  المقالات  العديد من  العديد 
حــول أزمــة اليسار، وكــعــادة الأمـــور، بعض ما 
لا  صــارمــة  وعلمية  بموضوعية  يتميز  ــتــب 

ُ
ك

تعرف المجاملة عند الحقيقة مع انحياز لفكر 
اليسار وحرص على مستقبله، وبعضه بائس 
ــواء لسطحيته  إلـــيـــه، ســ ــتــفــات  لا يــســتــحــق الال
وافتقاره للمعطيات، أو لعدائيته بفعل منطلقاته 
الدينية واليمينية. وقد وصلت الأمور إلى حد 
تنظيم مؤتمر لمناقشة أزمة اليسار قبل سنوات 
هي  حكومية،  غير  أجنبية  مؤسسة  بتمويل 
شارك  الألمانية،  لوكسيمبورغ  روزا  مؤسسة 
ــقــادة الــيــســاريــن، فــي تطور  فــيــه الــعــديــد مــن ال
لافـــت عــلــى مــســتــوى الــتــدهــور، بــحــيــث يبحث 

اليسار أزمته بتمويل غربي.
ــقـــد الـــيـــومـــي  ــنـ إشـــكـــالـــيـــات عــــديــــدة تــــطــــاول الـ
الموضوعية  عن  والبعيد  »اليسار«  إلــى  الموجه 
تــلــك الإشــكــالــيــات  ــــى  العلمية، وأول والــحــصــافــة 
وضـــع قـــوى عـــديـــدة ضــمــن »الـــيـــســـار« ضمن 
تـــصـــنـــيـــف تـــعـــويـــمـــي واحـــــــد أوحـــــــــد: الـــيـــســـار 
الــبــرنــامــج فــحــســب،  دون تــمــيــيــز يــقــتــضــيــه لا 
بـــل المـــمـــارســـة مـــن جــهــة، وحــقــيــقــة المـــوقـــع من 
الاشتباك مع العدو الصهيوني من جهة ثانية.

: على صعيد البرنامج
ً
أولا

في  الرئيسيان  المفصلان  هو  هنا  نعنيه  ومــا 

الموقف  أولهما،  الفلسطينية،  الوطنية  القضية 
وتالياً  فلسطين،  في  الصهيوني  المــشــروع  من 
الموقف من دولة هذا المشروع، وثانيهما الموقف 

من هدف الشعب الفلسطيني من نضاله.
لـــيـــس ســـــراً أن بـــرنـــامـــج الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــوى 
فة »يسارية« تقر بمشروعية 

ّ
والفصائل المصن

ــروع الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــن انــطــاقــا  المـــشـ
ــوم حــــول حق  ــزعـ ــن »تــحــلــيــل« مـــاركـــســـي مـ مـ
الــيــهــود بتقرير المــصــيــر، كــمــا درجـــت أدبــيــات 
هم  مــن  وتــحــديــداً  الفلسطينيين،  الــشــيــوعــيــن 
سجّل  كــان  لينين  أن  علماً   ،48 منطقة  داخـــل 
ــوقــــف المـــاركـــســـي بـــرفـــضـــه المـــطـــلـــق لــفــكــرة  المــ
وعلماً  رجعية،  كفكرة  لليهود  المصير  تقرير 
المتأني  والــبــحــث  التاريخية  الــوثــائــق  أن  أيــضــا 
ليس سوى  »التحليل«  أن هذا  يؤكدان حقيقة 
في  السوفياتي  للموقف  التبعية  على  تغطية 
عـــام 1947 مـــن قــــرار الــتــقــســيــم، ولاحـــقـــا من 
الاعتراف بالكيان الصهيوني »كدولة تقدّمية« 
كـــمـــا وصـــفـــهـــا غـــرومـــيـــكـــو وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السوفياتي آنذاك. وقبل هذا التحليل وذاك، فإن 
موقف  مــن  ينبع  الصهيوني  المــشــروع  رفــض 
وطني وقومي، سياسي وأخلاقي، لاغتصاب 
فلسطين وتشريد أهلها، قبل أن يزكيه التحليل 

مت 
ّ
الماركسي الرصين، أمّا فصائل أخرى فسل

بالأمر الــواقــع الــذي فرضه أوســلــو، ولا تخفي 
انـــحـــيـــازهـــا لـــشـــعـــار الـــدولـــتـــن بـــمـــا يــتــضــمــنــه 

الاعتراف بالكيان.
ــة جــــوهــــريــــة ســـتـــتـــرك  ــيــ ــاط خــــافــ ــ ــقـ ــ ــك نـ ــ ــلـ ــ وتـ
بالتأكيد تأثيرها على تحديد الحدود الواجبة 
للقوى، إذ من الصعوبة  السياسي  للتصنيف 
ــــي، وأعــتــقــد إلـــى قــطــاعــات  بــمــكــان، بــالــنــســبــة إل
عديدة، اعتبار الرافض للمشرع الصهيوني في 
نفس مستوى  على  تجسيداته  بكل  فلسطين 
الحدود التصنيفية مع مَنْ يقر بشرعية الكيان 
فلسطين  أرض  عــلــى  ووجـــــــوده  الــصــهــيــونــي 

ضمن تسويات مقترحة.
ــام جــداً  لـــذلـــك، فــالــبــرنــامــج فـــي مــفــصــلــه هـــذا هـ
الــتــخــوم بــغــرض التصنيف بــن قــوة  لــتــحــديــد 
فيما  »اليسار«،  بـ يُعرف  ما  إطــار  وأخــرى في 
التخوم تمييعاً  التعويم دون تحديد تلك  يبدو 
ــقــــوى فــــي أفــضــل  ــ ــلـــفـــروق الـــجـــوهـــريـــة بــــن ال لـ
ــة«  ــا فــــي أســـوئـــهـــا فـــهـــو »رخـــصـ ــ ــ الأحـــــــــوال، أمّ
مــجــانــيــة لاحـــتـــال مــوقــع يـــســـاري دون صلة 
باليسار. رخصة يحتاج إليها مَنْ ليس له أي 
موقع ولا أي ثقل في النضال الوطني، فلا بأس 
بالنسبة إليه بهذا التصنيف المشرف. ويلحق 
بهذا المفصل المفصل الآخر وهو هدف النضال 
فة 

ّ
المصن الفصائل  تلك  تختلف  وهنا  الوطني، 

ــنْ يـــدعـــو ويـــنـــاضـــل لــتــحــريــر فلسطين  ــ بـــن مَـ
وإقامة دولة فلسطين الديموقراطية على كامل 

تفكيك  مــن  هــذا  بما يقتضيه  الوطني،  الــتــراب 
المـــشـــروع الصهيوني  تــجــســيــدات  لــكــل  كــامــل 
وبين  والديموغرافية،  والمؤسساتية  الدولانية 
مَنْ تمترس عند شعار اليمين: دولتان لشعبين 
بــمــا يــقــتــضــيــه الاعــــتــــراف الـــصـــريـــح بــالــكــيــان 

الصهيوني.
وينضاف إلى البرنامج بمفصليه أعلاه الركيزة 
لقد  الماركسية.  ونعني  لليسار  الإيديولوجية 
جــــرى تــعــويــم الــيــســار حــتــى بــــات مصطلحاً 
الماركسيين  يجمع  به  إذ  الركيزة،  لتلك  يفتقد 
الليبراليين، ومَنْ يعتقد نفسه بينهما، في  مع 

توليفة واحدة.
 
ً
إنّ تلك القوى والفصائل بالتأكيد يمكنها فعلا

على  اليومية  الميدانية  الممارسة  في  تلتقي  أن 
قضايا نضال مشترك كالأسرى والاستيطان 
والدفاع عن حقوق العاملين والفئات الشعبية، 
ولــكــن مــن الــخــطــأ بــمــكــان إعــطــاؤهــا تصنيفاً 
النضالية  الميدانية  فالعلاقة  »الــيــســار«.  واحــداً 
شـــــيء، كــمــبــدأ رئـــيـــس فـــي الــعــمــل والــتــكــتــيــك 
الــســيــاســي، والــحــديــث عـــن تــحــالــفــات ووحـــدة 
آخر،  الجميع، شــيء  منطلقها تصنيف يضم 
لا يحمل أيّ مقوّمات حقيقية لا سياسية ولا 

فكرية.

ثانياً: الممارسة الكفاحية

مَــنْ  كــل  الــجــرح هنا دون مجاملة. ليس  لننكأ 
يُــصــنــفــون يـــســـاريـــن، هـــم وتــنــظــيــمــاتــهــم في 
اشتباك مع الصهاينة فعلياً، لا في قطاع غزة 
ولا في الضفة الغربية، وبالتالي لا يتعرضون 
المحتلين،  مــن  والقمع  الاستخبارية  للملاحقة 
فيما آخرون يشتبكون في غزة عبر القتال مع 
الصهيوني،  الكيان  المقاتلة ضد  الفصائل  كل 
ــع المــحــتــلــن عــبــر كــل الــوســائــل فــي الضفة  ومـ
كفهم  اليسار،  إلى  بالنسبة  الممارسة  الغربية. 
نظري، هي المعول لتحويل البرنامج إلى حقيقة 
فلا  وإلا  للتغيير،  معول  أي  واقعية،  سياسية 
فائدة لبرنامج نضال إن لم يتعمّد بالممارسة، 
ويتحمل اليسار بالتالي تبعات تلك الممارسة، 

ملاحقة وقمعاً وأسراً واستشهاداً.
بالدم  نضاله  يتعمّد  الـــذي  هنا  يستوي  فهل 
بالنضال  يكتفي  مَــنْ  مع  والضفة،  القطاع  في 
الــعــام، وإذا ابتعد  ــــرأي  ال الإعــامــي ومــخــاطــبــة 
أكثر فالنضال الجماهيري، وفي الحالتين فلا 

اشتباك مطلقاً لتنظيمه مع المحتل؟
على  محسوبون  ذ 

ّ
نف عندما   2019 عــام  منذ 

الــفــدائــيــة ضد  عمليتهم  الــشــعــبــيــة«  »الــجــبــهــة 
رام  محافظة  في  بوبين  عند عين  المستوطنين 
تتعرّض  الضفة  في  »الجبهة«  وامــتــدادات  الله، 
ــتـــدعـــاءات  لمــاحــقــة تـــكـــاد تـــكـــون شـــهـــريـــة، اسـ
ــتــــقــــالات  ــة واعــ ــديـ ــديـ ــهـ ــالات هـــاتـــفـــيـــة تـ ــ ــــصــ ــ وات
وتحقيقات دموية وصلت إلى حد نقل المعتقل 
متحرك  كرسي  على  العربيد  المناضل سامر 
نتيجة عــدم قدرته  بــن غرفة تحقيق وأخـــرى 
عــلــى الــحــركــة بــفــعــل الــتــعــذيــب الـــدمـــوي بحيث 
شارف على الاستشهاد. حتى في ظرف كهذا، 
هناك مَنْ كان يكتب في لحظة جرأة صبيانية 
نــادرة »أين هو اليسار؟ انتهى اليسار؟« على 
صــفــحــات »الـــفـــايـــســـبـــوك«، فـــي عــمــلــيــة تــعــويــم 
ــا بـــحـــيـــث ضـــــمّ المـــصـــطـــلـــح مَــــنْ  مــجــحــفــة حـــقـ
 وصف اليسار لأنه مقاتل، وبين 

ً
يستحق فعلا

مَنْ يتوجب عليه تصنيف نفسه تصنيفاً آخر 
احتراماً لمثل وقيم ونضال اليسار.

وصلت الأمور إلى حد تنظيم 

مؤتمر لمناقشة أزمة اليسار 

قبل سنوات بتمويل مؤسسة 

أجنبية غير حكومية هي 

مؤسسة روزا لوكسيمبورغ 

الألمانية

لم تكن عملية جنين، 

عت سلطات 
ّ

كما اد

الكيان، تهدف إلى 

بين« 
ّ
ص من »المخر

ّ
التخل

أو المقاومين، وإلا لماذا 

تجريف الشوارع وهدم 

البيوت وتشريد آلاف 

المواطنين
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روزماري شمعون:

«؟
ّ
هل ينكشف »السر

■  تفتتح الرسامة روزماري شمعون )1995 
ــ الصورة(، الأربعاء المقبل معرضها المنفرد 

»السرّ« في »غاليري جانين ربيز«، حيث 
يستمرّ لغاية 11 آب )أغسطس( المقبل. 

بمزيج من الصلابة والرقة، رسمت شمعون 
رحلتها الخاصة على طريق استكشاف 

 »رحلتها الروحية 
ً
الفن العميق، متأمّلة

 أسئلة حول الوجود والمادة والروح، 
ً
وطارحة

ر واستكشاف 
ّ
 الجمهور إلى التفك

ً
وداعية

أنفسهم وإيجاد توازن بين العالمين المادّي 
وغير المادي«، وفق النص التعريفي الخاص 
ها دعوة لاكتشاف ألغاز الحياة 

ّ
بالحدث. إن

خارج الإطار المادي ومحاولة لخلق أسلوب 
تواصل مبني على »جوهر الروح«.

افتتاح معرض »السرّ«: الأربعاء 26 

تموز )يوليو( الحالي ــ س: 17:00ــ 
»غاليري جانين ربيز« )الروشة ـ 
بيروت( ــ للاستعلام: 01/868290

ماً في بيروت
ّ
عمر أميرالاي مكر

 الناس«، يومَي الأربعاء 
ّ

■ يدعو »نادي لكل
والخميس المقبلين، للمشاركة في برنامج 

تكريمي للمخرج السوري الراحل عمر 
أميرالاي )1944 ــ 2011/ الصورة(، في 

»متحف سرسق« )الأشرفية(. في اليوم 
الأوّل، يُعرض وثائقي »عمر أميرالاي: الألم، 

الزمن، الصمت« )2021(، بحضور مخرجته 
هالة العبدالله التي اجتهدت لعقد من الزمن 

في سبيل صناعته تكريماً لصديقها 

الذي »أثرى السينما العربية برؤيته المثيرة 
للجدل حول السينما السياسية« وأنتج 

أفلاماً وثائقية مستقلة بالإضافة إلى أفلام 
تسجيلية، منها ما مُنع من العرض. يتبع 

العرض حوار بين العبدالله والكاتبة نجوى 
بركات.

يضمّ برنامج اليوم الثاني ثلاثة أفلام قصيرة 
من إخراج عمر أميرالاي، أوّلها »طبق 

السردين« )1998( الذي يسجّل فيه أميرالاي 
جولته بصحبة زميله المخرج السوري محمد 

ملص في قرية الجولان المدمّرة ويتجوّل 
بكاميرته حول »سينما الأندلس«، المبنى 

الوحيد الذي نجا من الدمار الإسرائيلي الذي 
طال المنطقة.

بعده، سيكون الحاضرون على موعد مع 
»هناك أشياء لا يمكن أن يتحدث عنها المرء« 

)1997(، وهو فيلم تسجيلي يتحاور فيه 
أميرالاي مع المسرحي سعد الله ونوس، 

 
ً
قبل فترة قصيرة من وفاة الأخير، متناولا

الصراع العربي الإسرائيلي.
أما الفيلم الأخير، فهو »الدجاج« )1977( 

ق فيه المخرج ظروف المزارعين في 
ّ
الذي يوث

قرية صدد السورية، التي شجعت الحكومة 
انها على تربية الدجاج وإنتاج البيض 

ّ
سك

 من ممارسة أنشطتهم التقليدية في 
ً
بدلا

صناعة السجاد. الشريط ذو نفس ساخر 
ويصوّر سياسة دفع المجتمع نحو نمط 

صناعي ورأسمالي.

»حياة وعمل المخرج السوري الراحل 
عمر أميرالاي«: الأربعاء 26 والخميس 
27 تموز )يوليو( الحالي ــ س: 19:00 ــ 
»متحف سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01202001

مزياق رقم 23: جاز وترانس وارتجال

■ يحتضن »مزيان«، غداً الأحد حفلة 
موسيقية جديدة بعنوان »مزياق رقم 

23«، يحييها غناءً »أبانوب« برفقة 
العازفين داني شكري )درامز(، طارق 

خلقي )إلكترونيات(، خالد عمران )باص( 
ورائد الخازن )غيتار(. الفنانون الذين 

قدّموا سهرات أسبوعية في الماضي لمدّة 
سنتين في المكان نفسه، يعودون بسهرة 

واحدة فقط قوامها مزيج موسيقي من 
الجاز والترانس، ضمن أجواء لا تخلو من 
الارتجال، لـ »يسحروا الجمهور ويأسروه 
هم المتميّز«، وفق ما يرد في 

ّ
في فضاء فن

النصّ التعريفي الخاص بالنشاط.

حفلة »مزياق رقم 23«: غداً الأحد ــ س: 
20:30 ــ »مزيان« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 71/293015
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بول مخلوف

قبل بضعة أيام مرّت ذكرى ولادة الصحافي والروائي الأميركي 
هانتر طــومــســون. بــمــجــرّد أن نـــردّد اســم الأخــيــر، ســيــراودنــا 
»غونزو«. نتحدث عن نسق كتابي جمع  على الفور مصطلح الـ
التي  السياسية  والــجــذريــة  السُفلية  والــعــوالــم  ــرداءة  الـ أدب  بــن 
تعتاش على مقارعة السلطة والسلطويّين. بعد مرور نحو 40 
اليوم  »غونزو« نقرأ هانتر طومسون  الـ عاماً على ذروة مناخ 
تب 

ُ
بشكل مماثل لمن قرأه في السبعينيات. هذا يعني أنّ ما ك

يومها فيه من الرشاقة والنباهة ما يكفي لتبقى تلك المؤلفات 
د أيضاً، 

ّ
والمقالات صالحة وبليغة حتى يومنا هذا. ما هو مؤك

، ولو بدت صغيرة الحجم 
ً
أننا بشكلٍ أو بآخر، نعيش فصولا

ــدى، مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي اخــتــبــرهــا طــومــســون.  أو قــصــيــرة المــ
المــيــاديــن(  شتى  )فــي  التجريبي  المختبر  نفتقد  أنــنــا  صحيح 
السبعينيات،  وبــدايــة  الستينيات  أواخــر  مرحلة  شهدته  الــذي 
متشرذم   

ّ
منحل عصر  على  شهود  ذلــك،  مــن  بالرغم  ولكننا 

لا يرى إلا من داخــل فقاعته. حتى إنه وإذا ما قررنا مقارنة 
مــرحــلــتــنــا مــع مــرحــلــة طــومــســون، فـــإن ما 
ما  التحديد، هو تحديداً  نفتقده على وجه 
يجعلنا نعتزم القبض عليه، وبما أننا غير 
ــه، 

ّ
قــادريــن عــلــى ذلـــك، فــيــتــوجّــب علينا، أقــل

الإضــــاءة عــلــى: لــغــة كــتــابــيــة نــاجــزة حملت 
صوتها الصادح الخاص.

نعود إلى صحافة »الغونزو« ونترك وراءنا 
بة 

ّ
المعل الأنــســاق  الكتابة؛  كلاسيكيات   

ّ
كــل

في الصحافة والرتابة الإنشائية في الأدب. 

نقرأ بل نستكشف كيف تكون الصحافة مجرّدة من دورها 
ى عن المقالة القصيرة، 

ّ
»وظيفة«. مع هانتر طومسون نتخل كـ

المخلصة  الصحافية  القصة  عــن  نتخلى  السهلة،  المقالة  مــن 
»الموضوعية«.  يزعم  الذي  الهراء  ولكل  ومراجعها  لمعطياتها 
نتخلى عن الكلمات التي من شأنها أن تكون بمثابة غشاوة، 
تلك الكلمات التي تقول ولا تقول، وإذا قالت حرّفت وأضاعت 
المعيش، وقصص  مفردات  عنها،   

ً
بدلا لنأخذ عوضاً  المسار، 

الراهن والخيال الخائف ورؤية للعالم ضمن منظار »اليومي« 
بكل تخبّطه وفوضويته.

ــــف ســتــيــدمــان، وفـــي »الــغــونــزو«  مـــع هــانــتــر طــومــســون، ورالـ
المبالغات جمالية   

ّ
كــل عليه.  هــو  مــا  على  الــواقــع  نــرى  عموماً، 

الحقيقة  لجعل  ذلــك  لازمـــة؛  هــي ضـــرورات  أم شاعرية  كانت 
ــه مــجــرّد  ــزو« أنـ ــونـ ــدا مـــدلـــول »غـ تــبــدو أكــثــر حــقــيــقــيــة. وإذا بـ
إلى  يعود  فهذا  والــذعــر،  القباحة  رائــحــة  منه  تفوح  تهويمات 
طبيعة الصحافة الأدبية ومدى تماهيها مع الحياة نفسها، أو 
المرآة سوى  أليست  الحياة نفسها فيها،  انعكاس  لنقل: مدى 
»غــونــزو«،  لنا ســرّ  يــبــدو  هنا  مــن  للسائل؟  الــعــاكــس  السطح 
ــوّش، المــشــاكــســة  ــتـــشـ هــــو: الاضــــطــــراب والـ
ــفـــرض نــفــســه  ــرفــــض والـــعـــنـــف الـــــذي يـ ــ وال
للولولة،  داعــي  لا  لكن  الارتــعــاش...  مقابل 
ه، 

ّ
أقل أو  الأمــيــركــي«  »الحلم  حصيلة  فهذه 

في  نــقــرأ  البديهية.  )الــكــافــكــاويــة(  نتيجته 
فها 

ّ
أجمل قصة خل ــمــا« 

ّ
»إن العدد من  هــذا 

الغونزو،  صحافة  عن  الأميركي«،  »الحلم 
عن  الزيف  التي كشطت  الأدبية  الصحافة 
هذا الحلم وصورت لنا أروقته الكابوسية.

»غونزو«! تباً..... إنها صحافة الـ

لقراءة ملحق »إنما« 

تباً..... إنها صحافة 

»غونزو«! الـ

  المفكرة
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هاروكي موراكامي 

يهدم أسوار المدينة الغامضة

خليل صويلح

لا يشبه هاروكي موراكامي )1949( أقرانه من الروائيين اليابانيين، لجهة 
سليل  فهو  مياهه،  فــي  والــغــرق  العجائبي  الأرخــبــيــل  هــذا  تقاليد  تبجيل 
المقام الأول. شخصياته تعيش عزلة الأبراج المعدنية  الغربية في  الحداثة 
كما  منتحراً،  ينتهي  لن  الأرجــح  على  الراهنة.  اللحظة  وأســى  والمصاعد 
فههنا   ،)1972( كــاوابــاتــا  يــاســونــاري  أو   ،)1970( يوكوميشيما  فــعــل 
فــرصــة لــلــتــأمــل والــحــلــم والــتــجــربــة. صــحــيــح أن صــاحــب »كــافــكــا على 
بجديّة  لاحقاً  انخرط  أنه  إلا  بالمصادفة،  الكتابة  حقل  إلى  أتى  الشاطئ« 
إلى  بــاده   وراء آخــر، مخترقاً حــدود 

ً
وشغف في تأصيل تجربته، عملا

نحو 50 لغة عالمية. هناك كيمياء غريبة في بناء عمارته الروائية التي قد 
لا يستسيغها بعضهم لفرط سيولتها وسرياليتها ولا مركزية أحداثها، 
المكتبات فور صدور رواية  أمام  فيما سيقف آخرون في طوابير طويلة 
إلى  أحالته   19 كوفيد  عزلة  بتوقيعه.  نسخة  على  للحصول  لــه  جــديــدة 
مجاز  مــع  يــتــاءم  بما  تطويرها  على  فعمل  عــامــا،   40 قبل  كتبها  قصة 
العزلة القسرية والتخفي وراء الجدران. وإذا به يكتشف تدريجاً، أن العالم 

 مــن ردمــهــا فيما تــتــراجــع قيم 
ً
ــوار، بـــدلا يتجه إلــى مــزيــد مــن إقــامــة الأســ

الحرية تحت وطأة التحولات التي طرأت على الكوكب، معرّجاً على الحرب 
الــخــرائــط فــجــأة، فبطل العمل يعيش  الــتــي زعــزعــت  الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
محنة تــتــأرجــح بــن خــيــاريــن »مــديــنــة مــســورة مــعــزولــة يــســودهــا الــهــدوء 
ما  بكل  الجدران  وراء  يكمن  الــذي  الحقيقي  والعالم  معاناة،  أو  رغبة  بلا 
تقابلها جدران  روحي  انهيار  لحظة  وتناقضات«.  ورغبة  ألم  من  يحمله 
 من الأمان والثقافات المتبادلة، غزوات وحروب 

ً
كتيمة. خوف وشكوك بدلا

لقناعة هــاروكــي مــوراكــامــي، لا أحد  المــفــردات، وفقاً  وعسكرة. مثل هــذه 
يمكنه تفكيك جذورها بعمق سوى الروائيين. في روايته الجديدة »المدينة 
في  المقبل،  العام  في  أن تصدر  المفترض  من  التي  الغامضة«  وأســوارهــا 
أكثر من لغة عالمية، يشتبك مع أسئلة العزلة، وحمّى الجدران التي أطاحت 
الشراكة الإنسانية بعنف: »يتغيّر الهدف من السور والشكل الذي يتخذه 
اعتماداً على الشخصيات الموجودة حوله، كما يتغيّر معناه في رواياتي« 
يقول. على المقلب الآخر، سنتعرّف في كتابه الجديد »مهنة الروائي« إلى 
مفهومه للكتابة، وأهمية القراءة في تطوير حرفة الروائي، شرط أن تمتلك 
عينين وأنفاً في اكتشاف بريق المعدن وسط الركام، عن طريق الملاحظة 

الدقيقة، وتدوين هذه الملاحظات بمفكرة أو تخزينها في الذاكرة »وبذلك 
كل ما يجب أن يغيب يغيب وكل ما يجب أن يبقى يبقى«. 

بالطبع سيلتفت صاحب »جنوب الحدود غرب الشمس« إلى أهمية الجري 
في حياته )سبق أن أصدر كتاباً في هذا السياق بعنوان »حين أتحدّث عن 
الجسدية  اللياقة  من  كنوع  يومياً  الجري  رياضة  يمارس  فهو  الجري«(، 
التركيز  لجهة  بــه  خــاصــا  إيــقــاعــا ســرديــا  خــلــق  الـــذي  الأمـــر  والتخييلية، 
الآداب في  تــدرس في كلية  أن  »ليس عليك  الفكرة:  والانضباط ووضــوح 
في  متخصص  علم  فعلياً  وجــود  لا  لأنــه  روائــيــا،  تصبح  حتى  الجامعة 

كتابة الروايات« يقول. 
المــســودة؟ سيُخضع  فــوق سجادة  الجري عكساً  مــاذا بخصوص  ولكن 
التي  المحررين  لملاحظات  استجابة  كثيرة  تعديلات  إلى  الرواية  مسوّدة 
الفرن. ما  إلى  الخزف قبل ذهابها  السخط، كمن يصقل قطعة من  تثير 
قابلة  مــوازيــة  ابتكار حــيــوات  فــي  الــروائــي  المعركة متعة  غــبــار  مــن  يبقى 
يــديــر حــانــة،  كــان  الـــروائـــي« ســيــرة استثنائية عــن رجــل  للعيش. »مــهــنــة 
ويستمع إلى موسيقى الجاز، ويشاهد مباريات البيسبول، وفجأة يقرّر 

أن يكتب رواية، ثم ستتغيّر حياته رأساً على عقب.

بورتريه هاروكي 

موراكامي 

)اولكسي 

غنيفشيف ــ 

ألمانيا ـــ زيت على 

كانفاس ـــ 2020(
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حوار

ل آدم فتحي )1957( تجربة استثنائية في المشهد الشعري التونسي في غزارة 
ّ
يمث

ل 
ّ
عه بين الكتابة بالعامية والعربية الفصحى والكتابة للأغنية التي تمث

ّ
إنتاجه وتنو

ناً أساسياً في مساره الأدبي منذ بداية ظهوره في أواخر سبعينيات القرن 
ّ

مكو

ى بمجموعات 
ّ

الماضي عندما كان ملازماً للمجموعات الموسيقية التي كانت تسم

م عروضها 
ّ

ست للثقافة المستقلة وكانت تقد
ّ

الموسيقى البديلة التي أس

ات  ات الجامعية والنقابية بعيداً من الفضاء بمرافقة آدم فتحي في الفضاء

الثقافية الرسمية. رافق آدم فتحي التيارات اليسارية في الجامعة، وساندها كما 

ات النقابية مع مجموعات »البحث الموسيقي« و»الحمائم البيض«، 
ّ

ساند التحرك

والشيخ أمام الذي كتب له أجمل الأغاني، قبل أن يلتقي بالفنان لطفي بوشناق 

في عام 1990 الذي كتب له معظم أعماله وأشهرها. على مدى نصف قرن، 

راكم آدم فتحي تجربة شعرية لافتة وتوالت أعماله منذ عام 1982 مع »سبعة 

أقمار لحارسة القلعة« و»حكاية خضراء والأمير عدوان« و»أغنية النقابي الفصيح«، 

و»أناشيد لزهرة الصبار« و»المعلقة« و»نافخ الزجاج الأعمى«. وبالتوازي مع هذه 

المسيرة الشعرية، أنجز العديد من الترجمات لشارل بودلير وإميل سيوران وغيرهما، 

وقد صدرت هذه الترجمات عن »منشورات الجمل« في بيروت. لم يغب كذلك 

عن الكتابة في الصحافة التونسية منذ بداية الثمانينيات في صحف »الرأي« 

و»الموقف« و»الأيام« و»الشروق«، إلى جانب مساهماته في الإنتاج التلفزيوني 

والإذاعي عبر برامج ثقافية اعتنت بالأدب والثقافة عموماً. آدم فتحي الذي 

 عن المشهد الثقافي في تونس، قليل الظهور أيضاً في وسائل 
ً

ينأى بنفسه عادة

الإعلام وقليل المشاركة في المهرجانات الأدبية التي كثيراً ما يغيب عنها الأدب. 

نجح في نحت مسيرة شعرية وأدبية لافتة وفريدة سواء في جيله أو في من 

سبقوه، ما جعله يحظى بتقدير اعتباري من الأجيال الجديدة في تونس، وقد عاش 

 بعيداً عن السلطة لإيمانه بأن الأدب والموقع الثقافي هما السلطة 
ً

دائماً مستقلا

ث عن رؤيته إلى الشعر والكتابة ومسيرته الأدبية
ّ

الحقيقية. في هذا الحوار يتحد

تقديم وحوار نور الدين بالطيب

آدم فتحي: 

السلطات 

والمعارضات 

عقدت تحالفاً 

ف
ّ

 المثق
ّ

ضد

صــــــدور أعمالــــــه الكاملــــــــة قريبـــــــــاً

ر الشاعر العربي من أوثانه؟
ّ
آدم فتحي: متى يتحر

ــدى نـــحـــو خــمــســن عـــامـــا مــن  ــ ■ عـــلـــى مـ
لم  الأدبـــي،  المشهد  فــي  والحضور  الشعر 
تــنــشــر مـــن الــكــتــب فـــي الــشــعــر، إلا ثــاثــة 
ف« عن نشر 

ّ
أعمال فقط، لماذا هذا »التعف

الشعر؟
ق في بعض المعلومات. دخلتُ 

ّ
ـــ لندق

ساحة النشر عام 1982 بكتاب »سبعة 
أقـــمـــار لـــحـــارســـة الـــقـــلـــعـــة«. ثــــمّ دأبــــتُ 
عــلــى مــحــاولــة الــنــشــر بــمــعــدّل كــتــابٍ 
حُجِز  الكتب  هــذه   

ُ
 سنتين. بعض

ّ
كــل

النشر  مــن  مُــنِــع  ها 
ُ

بعض النشر.  بعد 
فــي المطبعة. بعضها ضــاع فــي غرف 
الـــفـــنـــادق أو مـــع ضـــيـــاع الـــحـــاســـوب، 
ق 

َ
ق

ُّ
الش أو  الــغــرف  مــن  ل 

ّ
ونــحــن نتسل

 
ّ
الــدائــنــن. لكن هــربــا مــن البوليس أو 
المنع من النشر أو الحجز بعد النشر، 
لــم يــمــنــع هـــذه الأعـــمـــال مــن الــوصــول 
إلـــى الـــقـــرّاء بــأكــثــر مــن طــريــقــة. أعـــدتُ 
كـــتـــابـــة بـــعـــضـــهـــا. نـــســـخـــتُ بــعــضــهــا 
صحبة الأصدقاء. ألقيتُ بعضها في 
ــمّ تــوثــيــقــهــا عــن طريق  الأمــســيــات وتــ
والفيديو. نشرتُ نصوصاً  الكاسيت 
تونس وخارجها  داخــل  منها  كثيرة 
في  الأغــنــيــة  دَوْرَ  أنــســى  أن  دون  مـــن 
إيـــصـــال الــكــثــيــر مـــن الــنــصــوص. كما 
المقالة  وكتابة  جهة  مــن  الترجمة   

ّ
أن

فــي خدمة  الجهة الأخــــرى، كانتا  مــن 
الــــشــــاعــــر أســــــاســــــا. هــــكــــذا تـــرسّـــخـــت 
التجربة الشعريّة في ذاكــرة كثيرين. 
ــذه الــكــتــب في  ــمّـــة إعــــــدادٌ لــنــشــر هــ وثـ
صيغة أعــمــال شــعــريّــة كــامــلــة تصدر 
)أكثر  العدد   هذا 

ّ
أن قريباً. ولا أعتقد 

من عشرين كتاباً حتى اليوم( يسمح 
« فــــي الـــنـــشـــر أو 

ًّ
بـــاعـــتـــبـــاري »مُـــــــقِـــــــا

فاً« عنه!
ّ
»متعف

■ ما تفسيرك إذن؟ 
الـــنـــشـــر مــــن عــدمــه   

َ
ــة ــألـ ولِ مـــسـ

ُ
أ ــم  لــ ـــ  ــ ـ

لــم أنظر  اهــتــمــامــا أكــبــر مــمّــا ينبغي. 
ــم أعــتــبــر  ــة. لــ ــايـ ــغـ ــدد الـــكـــتـــب كـ ــ ــى عـ ــ إلـ
الــحــجــز أو المـــنـــع ســبــبــا لــلــشــكــوى أو 
 ذلــك في 

ّ
لادّعــــاء »بــطــولــة«. ســاهــم كــل

ــيـــان  ــلـــومـــة فــــي أحـ ــدم وصـــــــول المـــعـ ــ عــ
ــي 

ّ
ي لــم أبــال بــالأمــر. ثــمّ إن

ّ
كثيرة، لكن

ــلــــذات. لقد  لا أتـــقـــن لــعــبــة الـــتـــرويـــج لــ
لاحظتُ أخيراً أن سيرتي المدرجة في 
ويــكــيــبــيــديــا »نــاقــصــة« بــشــكــل فـــادح، 
ي لم أعرف كيف أتدارك الأمر ولم 

ّ
لكن

ــلــتُ دائــمــا النظر 
ّ

أهــتــمّ بــه كــثــيــراً. فــض
إلى الأمام. إلى المستقبل. إلى الكتاب 
القادم في ما سمّيته »حرب المواقع«. 
يــحــجــز لـــي كــتــابــا، فــأكــتــب أغــنــيــة أو 
أترجم نصّاً أو أنشر مقالة. كانت تلك 

ها في معظمها لا تتحمّل 
ّ
فين لأن

ّ
المثق

هكذا  عليه.  تسيطر  لا  الـــذي  ــف 
ّ
المــثــق

تــمّ تــرويــج ســرديّــات مــزيّــفــة مــن نوع 
المبدع«  أو »هامشيّة  ف« 

ّ
المثق »غياب 

ــف فـــي الــحــقــيــقــة مُــغــيّــبٌ 
ّ
بــيــنــمــا المــثــق

وليس  مُهَمّش  والمبدعُ  غائباً  وليس 
هـــامـــشـــيّـــا. ولإحــــكــــام الــضــغــط عــلــيــه، 
تـــمّ تجويعه وحــرمــانــه مــن الــقــوانــن 
والبنى التحتية التي تكفل له العمل 
ــمّ تــطــويــقــه بــمــؤسّــســات  ــ بـــكـــرامـــة وتــ
وفعاليّات مبنيّة على ذهنيّة الموالاة. 
وكـــــان مـــن نــتــائــج ذلــــك أن أصــبــحــت 
الساحات الثقافيّة في معظمها أشبه 

أكّدتُ  الإرادة. لهذه الأسباب وغيرها 
ــيّـــة »ســـبـــعـــة أقــــــمــــــار...« فــي  ــمـ عـــلـــى أهـ
ـــه كــتــابٌ »أمّ« أو 

ّ
أن تجربتي مــن جهة 

الأوّل  العمل  الأوّل.  عملي  ـــه 
ّ
إن »أب«. 

 الطفل 
ّ
أمّ الشاعر أو أبــوه كما أن هو 

هو أبو الكهل أو أمّه. 

 واحــــداً 
ً
■ هـــل تــــرى أنّ لــكــل شــاعــر عــمــا

يترجم روح تجربته؟ 
ـــ لــيــس تــمــامــا. أهــمــيّــة الــعــمــل الأوّل  ـــ ـ
ـــه الــوحــيــد أو 

ّ
لا تعني بــالــضــرورة أن

 لا تمنع 
ّ

الأفضل... أهميّة العمل الأول
الأعمال التالية من إحداث مستويات 
القطيعة.  مــن الاخــتــاف وأحياناً مــن 
 النظر في هــذه الأعــمــال قد ينبّه 

ّ
لكن

ــى مـــامـــح أســـاســـيّـــة فـــي الــتــجــربــة.  إلــ
ــي لم أنتبه إلــى أهميّة هذا 

ّ
 أن

ّ
والــحــق

الـــكـــتـــاب بــالــنــســبــة إلــــى تــجــربــتــي إلا 
لعت على 

ّ
اط ر، بعدما 

ّ
في وقت متأخ

ــــن بــيــنــهــا عــمــل  بـــعـــض الـــكـــتـــابـــات ومـ
شارل مورون »من الاستعارات الملحّة 
أيّــا كان  إلــى الأســطــورة الشخصيّة«. 
الأمـــر، فهذه مــجــرّد وجهة نظر. وأنــا 
لا أخال القارئ مضطرّاً إلى تصديق 
 
ّ
أعماله، لأن الكاتب حين يتحدّث عن 

ما يقوله في هــذا المجال ليس سوى 
رأي من جملة الآراء. 

ــل الـــشـــعـــراء حـــضـــوراً في  ■  أنــــت مـــن أقــ
المــنــاســبــات الــشــعــريــة فــي تــونــس )تــعــتــذر 
غــالــبــا(، هــل أنـــت مــن الــذيــن يــعــتــبــرون أنّ 
الــشــعــر يــوجــد خـــارج المــنــابــر وبــعــيــداً عن 
ـــه يــقــرأ في 

ّ
الــجــمــهــور الــحــاضــر بمعنى أن

الصمت والعزلة؟ 
ــريـــدون أن   الـــشـــعـــراء يـ

ّ
ـــ لا أعــتــقــد أن ـــ ـ

يُقرأ شعرهم في الصمت والعزلة. لو 
صــحّ ذلــك لما رأيناهم يحفلون بلقاء 
ــــام   عــــدده مـــن أيّ

ّ
الــجــمــهــور مــهــمــا قــــل

عــكــاظ وصــــولًا إلـــى بــودلــيــر ورامــبــو 

ــداع بـــل عـــن طــريــق  ــ لا عـــن طــريــق الإبــ
إخلاء المكان من المبدعين الحقيقيّين. 
هـــكـــذا أســتــطــيــع أن أجـــيـــبـــك: الــشــعــر 
 الساحات العربيّة 

ّ
العربيّ بخير. لكن

ليست بخير. ولا يقتصر الأمــر على 
الساحات الثقافيّة.

■ هـــل صــحــيــح أنّ الــشــعــر لـــم يــعــد بــيــان 
الثقافة العربية الأول؟ 

يــبــدو أن المــراحــل الــشــعــبــويّــة تتفرّع 
ــــروب  ــال الــــشــــعــــريّ إلــــــى حـ ــ ــــجـ ــــي المـ فـ
إشعالها  فــي  يستشرس  شكلانويّة 
الخالون من أيّ كثافة على مستوى 

الشاعر.  ق 
ّ
لتحق الطبيعيّة  طريقتي 

يؤلمني طبعاً أن أرى شراسة البعض 
فـــي مــهــاجــمــة زمــائــهــم بــعــبــارات من 
نوع »فلان انتهى«. رأيت هذه العبارة 
تــطــلــق مــثــل الـــرصـــاصـــة عــلــى معظم 
 بعد 

ً
ــابــهــا جــيــا

ّ
شـــعـــراء تــونــس وكــت

جــيــل مــن الــشــابــي إلـــى المــســعــدي إلــى 
آخر القائمة. أحتفظ في ما يخصّني 
إلـــــــى الـــــيـــــوم بــــقــــصــــاصــــاتِ كــثــيــريــن 
نهاية  منذ  شعريّاً  بموتي  ــرُوا« 

ّ
»بــش

هم لم يتجاوزوا 
ّ
الثمانينيات لمجرّد أن

فــقــرهــم الإنــســانــيّ المـــدقـــع. ثــمّــة شــيء 
ــارق يـــحـــدث فـــي مــســيــرة الــشــعــراء  ــ خـ
بهذه  موتهم  بعضهم  يتعجّل  الذين 
الــطــريــقــة: كــونــهــم يــعــيــشــون أكــثــر من 

حياة. 

■ قــلــت فــي آخـــر حــضــور لــك فــي معرض 
القلعة«  لحارسة  أقــمــار  »سبعة  أنّ  الكتاب 

هو أهمّ أعمالك؟
ـــ في هذا الكتاب بذورُ مغامرةٍ جماليّة 
تــطــوّرت فــي التالي مــن الأعــمــال. أوّل 
ــاب« كشكلٍ 

َ
الــبــذور اعتماد »الــكِــت تلك 

ــيّ، فـــأنـــا لـــم أنـــشـــر »مــجــمــوعــة  ــيـــسـ رئـ
بل  عليه،  عارف 

َ
ت

ُ
الم بالمعنى  شعريّة« 

ــبٍ ذات معمار 
ُ
حــاولــتُ دائماً بِــنــاءَ كُــت

ــس حــن 
ّ
ــاصّ يــتــيــح لـــهـــا أن تــتــنــف ــ خــ

ى وتتوحّد. كانت تلك طريقتي 
ّ
تتشظ

ــع كـــيـــانـــي ذاتــــــــه، مــع  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ فــ
شظاياي الشخصيّة. من ثمّ كان هذا 
ناحية  مــن  الشعريّة  سيرتي  الكتاب 
الــذي أعيش فيه من  وقراءتي للعالم 
نــاحــيــة أخــــــرى. هـــكـــذا ظــلــت الــكــتــابــة 
عــنــدي طــيــلــة أربـــعـــن ســنــة. كــنــتُ أنــا 
الكتاب  »آدم« وأنـــا »يــســار« فــي هـــذا 
 لا يـــدركـــان 

ً
ــلــــة ــا يـــخـــوضـــان رحــ ــمـ وهـ

حين  هُما« 
ُ
و»كنت منها.  الغاية  تماماً 

لفائدة  السبعة  أقــمــارهــمــا  فــي  فــرّطــا 
حارسة القلعة مقابل أن تسمح لهما 
بالدخول. وكنتُ أنا »يسادم« المتحوّل 
ــره، الــــذي أراد  ــ المــتــشــكّــل مــن أنــــاه وآخـ
بحقيقة  ليصدع  القلعة  من  الــخــروج 
من   

ً
شــفــة الــحــارســة  فأعطته  خيبته، 

 من كبريت وقــال له اخرج 
ً
نــار وشفة

م. لقد خرج »يسادَم« من القلعة 
ّ
وتكل

 فــي نــهــايــة الــكــتــاب مــتــردّداً 
ّ

ــه ظـــل
ّ
لــكــن

ه لا يريد 
ّ
خائفاً لا يريد أن يختار لأن

أن يــتــحــمّــل مــســؤولــيّــة خـــيـــاره. هكذا 
بــــدا لـــي واقـــعـــي الــشــخــصــيّ والـــواقـــع 
ــام.  ــ الــتــونــســيّ والـــعـــربـــيّ فـــي تــلــك الأيّـ
 مــأســاة الــيــونــان تتأنسن حين 

ّ
وكــــأن

يعارضها  إرادة  مــأســاتــهــم  تــتــعــرّب: 
ــان تــنــقــصــه  ــ ــكـ ــ ــنــــا إمـ ــدر ومــــأســــاتــ ــ ــقـ ــ الـ

فيها  يتعافس  الرومانيّة  بالحلبات 
اب مختصمين على فتات الموائد. 

ّ
الكت

ــابــهــا الــطــمــع 
ّ
ــى فـــي مــعــظــم كُــت

ّ
وتــفــش

والحسد وبلغت الضغينة والشماتة 
نوع  وانتشر  مسبوق.  غير  مستوى 
لا  كثيرين  لــدى  الجنائزي  النقد  مــن 
مبحث لديهم ولا ســؤال، عدَا إضافة 
المــوتــى: الشاعر  إلــى كــتــاب  صفحات 
ني مات! 

ّ
الفلاني انتهى! الشاعر العل

مــاذا ترك نــزار؟! مــاذا أبقى درويــش؟! 
 
ّ
مـــاذا بــقــي مــن ســعــدي يــوســف؟! كــأن

فون بجَرْدِها 
ّ
الشعر »تركة« وهم مكل

 الغير، 
ّ

لفائدة الغير أو للحلول محل

وســعــدي وســـركـــون وســيــمــيــك إلــــخ... 
 الشاعر ينصت إلى نفسه، 

ّ
صحيح أن

 نفسه لا تكتمل إلا بالآخر. من ثمّ 
ّ
لكن

المجتمعات  على  الحكم  عــن   
ّ

نكف لــم 
ف أو التقدّم وفق إقبالها على 

ّ
بالتخل

ــل 
ّ

ــا أفــض ــه. أنــ الــشــعــر أو تــجــاهــلــهــا لــ
الجمهور  عــزوف  أسباب  عن  البحث 
عـــــن الــــشــــعــــر عــــوضــــا عـــــن الـــتـــظـــاهـــر 
ــــزوف عـــــن الــــجــــمــــهــــور. أعـــــرف  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
عون عن الجمهور ما دام 

ّ
كثيرين يترف

الأمسيات  ويلعنون  عنهم  منصرفاً 
الــتــي لا يــشــاركــون فــيــهــا ويــشــكّــكــون 
في المهرجانات التي لم يدعهم إليها 
ــهــم مـــا إن يــحــصــلــوا على 

ّ
أحـــــد، لــكــن

دعـــــــوة حـــتـــى يـــصـــبـــح ذلـــــك الـــنـــشـــاط 
»مأثرة ثقافيّة«. وفي السياق نفسه، 
ــهــا 

ّ
تــراهــم يلعنون أكــبــر الــجــوائــز لأن

ـــهـــم يــفــشــلــون في 
ّ
تــتــجــاهــلــهــم أو لأن

 منها 
ّ

نيلها وما إن يحصلوا على أقل
حتى تصبح أهمّ من جائزة نوبل. لا 

أريد ركوب هذا المنزلق.
بالنسبة إلى تجربتي الخاصّة، كان 
 »أصدقائي«. 

ّ
الصمتُ والعزلة من أعز

من  مجبولان  وعــزلــة  هما صمت 
ّ
لكن

ــيـــاة. اعـــتـــدت أن أكـــتـــب في  طـــن الـــحـ
 في الزحمة ووسط 

ٌ
ها خلوة

ّ
خلوةٍ لكن

الـــنـــاس. ألِـــفـــتُ أن أكــتــب فــي المــقــاهــي 
 

ّ
الصاخبة، فإذا بذلك الصخب يحف
بـــي مــثــل قــوقــعــةٍ مـــن الــصــمــت. لــذلــك 
 
ً
رغبة لمست  ما 

ّ
كل كثيراً  أســعــد  كنت 

إلــيّ. ولــم أنفكّ أحضر  في الاستماع 
بــحــســاب وأعـــتـــذر بــحــســاب وأنــتــقــي 
أشارك  التي  والتظاهرات  الأمسيات 
الثمانينيات  منذ  شــأنــي  ذاك  فيها. 
والــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات. لــــــم نــــكــــن نــمــلــك 
ــاءات إعـــامـــيّـــة لمــعــارضــة  آنـــــذاك فـــضـ
الأمسيات  غير  الرسميّة«  »السرديّة 
ــمــهــا الــطــلــبــة والــنــقــابــيّــون 

ّ
الــتــي يــنــظ

فــي حلقات  فتشكّلنا  والــحــقــوقــيّــون. 
ــراء الـــــجـــــوّالـــــن وجُـــبـــنـــا  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ مـــــن الـ
ومجموعات  ــانــن 

ّ
فــن صحبة  الــبــادَ 

مــوســيــقــيّــة عـــديـــدة. الـــيـــوم أصبحت 
وسائل التواصل أكثر من أن تحصى 
ولم يعد في وسع السلطة أن تسيطر 
ياً في 

ّ
عليها. من ثمّ أصبحتُ أكثر تأن

ــي كــنــت محظوظاً 
ّ
مــشــاركــاتــي. ولــعــل

بــطــبــيــعــة إيـــقـــاعـــي فـــي الــتــعــامــل مع 
الــتــظــاهــرات الــثــقــافــيّــة، فــقــد جعلني 
ــتــــظــــاهــــرات أجــــوب  ــذه الــ ــ جـــمـــهـــور هــ
ــــى جــنــوبــهــا  تـــونـــس مــــن شــمــالــهــا إلـ
ــا مـــــــرّات  ــهــ ــربــ ــا إلـــــــى غــ ــهــ ــرقــ ومـــــــن شــ
ومرّات، وأتاح لي زيارة معظم البلاد 
العربيّة، وجعلني أقرأ قصائدي في 

الــشــكــل أو المــضــمــون. هـــذه الــحــروب 
الــشــكــانــويّــة لــم تــتــجــاوز حــتــى الآن 
الــتــمــتــرس حــــول قــصــيــدة الــبــيــت أو 
النثر،  قصيدة  أو  التفعيلة  قصيدة 
أو ذاك من  النمط  فــإذا بأنصار هــذا 
الـــكـــتـــابـــة، يـــنـــكـــرون شـــعـــريّـــة أنــصــار 
النمط الآخــر ويطردون شعراءه من 
ة الشعر! هؤلاء يرفعون شعارات 

ّ
جن

الـــــحـــــداثـــــة والـــــحـــــريـــــة والاخــــــتــــــاف 
ــهــم فـــي الــحــقــيــقــة عــبــدة أصــنــام. 

ّ
لــكــن

لـــم يــخــرجــوا بــعــد مـــن مــرحــلــة أيقنة 
الــشــكــل. لـــن يــتــحــرّر الــشــعــر الــعــربــيّ 
إلا يــوم يــتــحــرّر الــشــاعــر الــعــربــيّ من 

أغلب البلاد الأوروبيّة، وحملني إلى 
اللاتينيّة.  وأمــيــركــا  والــيــابــان  الهند 
ه. فشكراً 

ّ
كل بذلك  للشعر  وأنــا مدين 

ته.
ّ
للشعر ولجمهوره على قل

تتخصّص  تكاد  الأخيرة  السنوات  في   ■
فــي الــتــرجــمــة، مــا هــو مــوقــع الــتــرجــمــة في 

تجربة آدم فتحي؟ 
ـــ بـــــــدأتُ مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــثــمــانــيــنــيــات  ــ ـ
ــــصـــــوص  ــنـ ــ ــة عــــــــــدد مــــــــن الـ ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ بـ
في  كــتــاب  أوّل  نــشــرت  ثــمّ  الفلسفيّة. 
التسعينيات. وما كنت أزمع خوض 
استمرار  مــن  كــان  مــا  التجربة بمثل 
ــي تــمــاديــت فــيــهــا بــعــدمــا أدركـــت 

ّ
لــكــن

حقيقتها. الترجمة ليست إبداعاً من 
ــة ثــانــيــة يــا صــديــقــي. الترجمة  درجــ
ــا مــا  ــنــ ـــــهـــــا تـــتـــيـــح لــ

ّ
هـــــي الأصــــــــــل. إن

الإقــامــة على الأرض  الــشــعــر:  يتيحه 
ــم. إنـــهـــا لــيــســت وســيــطــا  ــالـ ــعـ وفــــي الـ
نــــصّ ســـمـــاء ونـــــصّ أرض. بين  بـــن 
نــصّ فــي لغة مــصــدر ونـــصّ فــي لغة 
ل إبداعيّ لخلخلة 

ّ
هدف، بل هي تدخ

 من اللغة. 
ً
س في الهويّات بداية

ّ
المتكل

 خــطــاب 
ّ

ــل  لــغــة وكــ
ّ

تــأتــي لتلقيح كـــل
ــس. الــتــرجــمــة كــالــشــعــر 

ّ
كـــي لا يــتــكــل

ــاءٌ لـــســـوء الــتــفــاهــم وبــــنــــاءٌ بــســوء  ــنـ بـ
المعادلات. تربط  التفاهم. تقوم على 
 خيار 

ّ
ــهــا. تختار وكـــل

ّ
الــعــقــدة وتــحــل

الكلمات  إقصاء. ثمّ تمدُّ جسوراً من 
ــــار  ــكـ ــ ــيـــــس والـــــصـــــور والأفـ ــ ــــاسـ والأحـ
والأصوات، تتقاطع وتتشابك لصنع 
الفرادة،  على  المبني  الجمعيّ  النصّ 
ولإنــــــتــــــاج الائــــــتــــــاف المــــبــــنــــيّ عــلــى 
نسبة مــن الاخــتــاف والــتــنــوّع تكفي 

للانفتاح والتجدّد.

ــــن إلــــى  ــريـ ــ ــيـ ــ ــامــــن الأخـ ــعــ ــ ــدت فـــــي ال ــ ــ ■ عـ
الــعــربــيــة، كيف تــرى خريطة  المــهــرجــانــات 

الشعر العربي اليوم؟
ــ بالنسبة إلى خريطة المهرجانات هي 
اليوم أكثر ازدهــاراً في بلاد الخليج. 
ها جادٌّ في جعل الوفرة الماليّة 

ُ
وبعض

في خدمة إنتاج المعنى. أمّا بالنسبة 
الــعــربــيّ، فهي لا  الشعر  إلــى خريطة 
 
ّ
يظن ممّا  أفضل  ــهــا 

ّ
إن تتطوّر.  تنفكّ 

شباباً  تتوهّج  تجارب  ثمّة  البعض. 
وحيويّة تطالعنا من جميع الأجيال 
ــة البلدان 

ّ
 الأنــمــاط ومــن كــاف

ّ
وفــي كــل

الــعــربــيّــة. وإذا كــــان الــشــعــر الــعــربــيّ 
 الساحات الثقافيّة العربيّة 

ّ
بخير، فإن

كــذلــك.  ليست  كبير منها  جــانــبٍ  فــي 
لــقــد عــقــدت الــســلــطــاتُ والمـــعـــارضـــاتُ 
نــوعــا مــن التحالف المــوضــوعــيّ ضدّ 

ــه. فــي انــتــظــار ذلــــك، لــم ينتقل  ــانـ أوثـ
إلــى  الــعــربــيّ »الأوّل«  الــثــقــافــة  بــيــان 
الــروايــة كما يظن بعضهم بل انتقل 
الذي يبيع  الشعبويّ  السياسيّ  إلى 

سرديّة مسمومة.
الــذي  العربيّ  السياسة  برجل  أحلم 
الـــتـــي تجعل  الــثــقــافــة هـــي   

ّ
أن يــفــهــم 

ــراب يــرتــقــي إلــــى مــرتــبــة الــوطــن  ــتــ الــ
وتــجــعــل الــكــائــن يــرتــقــي إلـــى مرتبة 
المواطن. يقال، ولا أدري مدى صحّة 
الــنــازيّــة  الهجمات   

ّ
إن تــاريــخــيّــا  ذلــك 

كانت على أشدّها حين أشــار بعض 
ــيـــوخ الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــيّ عــلــى  شـ
وينستون تشرشل بأن يقتطع قسطاً 
للثقافة  المخصّصة  الاعــتــمــادات  مــن 
مُــبــرّريــن ذلك  الــحــربــيّ،  دعماً للجهد 
ــا كـــان  ــمـ ــالــــة حـــــــرب. فـ ــــهــــم فــــي حــ

ّ
بــــأن

ولمــاذا  مستغرباً:  سألهم  أن  إلا  منه 
البحث نسبة  يُثبت  لم  ؟ 

ْ
ن

َ
إِذ حارب 

ُ
ن

هــذه العبارة إلــى تشرشل. والأرجــح 
ـــهـــا الــعــبــارة المــحــلــوم بــهــا، تــجــري 

ّ
أن

عــلــى لــســان رجـــل الــســيــاســة المحلوم 
أراهـــا تجري على  أن  بــه. لذلك أحلم 
اليوم،  العربيّ  السياسة  رجل  لسان 
حيثما كــان: لمــاذا نحارب إن لم يكن 

من أجل الثقافة؟!

■ مـــنـــذ بــــدايــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، أصــبــحــت 
قــصــائــدك المــغــنــاة على كــل لــســان خاصة 
بين الطلبة والنقابيّين، ماذا أضافت لك هذه 

التجربة؟ 
ــاحــــت لــي  ــافــــت لــــي الـــكـــثـــيـــر. أتــ ـــــــــ أضــ
ــر. غمستني  ــثـ ــنـــاس أكـ الـ ــن  ــقـــرب مـ الـ
مكّنتني  الشعبيّة.  الثقافة  فــي  أكثر 
الكثير من الشؤون  من الخوض في 
جعلتني  شخصيّة.  بطريقة  العامّة 
الــنــاحــيــة الإيطيقيّة.   مــن 

ً
ــة أكــثــر راحــ

فـــتـــحـــت آفــــاقــــا أوســـــــع أمـــــــام تــجــربــة 
القصيدة  تكتب  أنــت  عندي.  الكتابة 
ــا الأغــنــيــة، فــأنــت تكتبها  وحــــدك. أمّــ
ها 

ّ
إن والمستمع.  والمـــؤدّي  الملحّن  مع 

نوع من الحوار مع الجمهور أيضاً. 
تنصت إلــى الآخــر فيما أنــت تحاول 
أن تجعله ينصت إليك. هكذا تتغيّر 
ذائقتكما معاً ومــن ثــمّ قــدرة الأغنية 

على التأثير والتغيير. 

ــدي«، مــاذا  ــ ■ غنى لــك الشيخ أمـــام »يــا ول
تذكر من هذه التجربة؟

ــرى  ــي الـــشـــيـــخ نـــصـــوصـــا أخــ ـــى لــ
َّ
غـــن

ــــب »يـــــــا ولــــــــــــدي«. »اصـــــــحَ  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
 .»

ٌ
اصــحَ«. »قــهــرزاد«. »لا عــاش غصن

ــــحــــاد الــعــام 
ّ
»الـــحـــجـــر«. »نــشــيــد الات

ــحــاد 
ّ
الات »نشيد  للشغل«.  التونسي 

إلــخ... من دون  العام لطلبة تونس«. 
ــدة  ــديـ ــا أخـــــــرى عـ أن أذكـــــــر نـــصـــوصـ
لها.   

ً
نملك تسجيلا لا  ــنــا 

ّ
لأن ضاعت 

التجربة بتفاصيلها  أذكــر تلك  وأنــا 
ماً 

ّ
ــان معل ولا أنــســى مــنــهــا شــيــئــا. كـ

ــــا كــــمــــبــــدع وكـــــإنـــــســـــان. وتــــركــــت 
ّ
حــــق

ــراً بليغاً فــي روحـــي.  رحــلــتــي مــعــه أثـ
ك تسألني 

ّ
ه لا يفارقني لحظة. وإن

ّ
إن

عنه الآن، فأكاد أراه أمامي ونحن في 
ســيّــارة مــن تونس إلــى قفصة، وهو 
ع لحناً 

ّ
يضرب بيده على فخذه يوق

جــــديــــداً. مــشــهــد اســتــعــدتــه فـــي أحــد 
النصوص:

ـــه تــعــوّد عــلــى ذلـــك. أن ينقر 
ّ
 »قـــال إن
الألحان 

  على جسده طيلة الليل
في الغوريّة. كي لا يزعج الجيران. 

ر، 
ُ
نظ

ُ
 ا

 على فخذه. منها
ً
 وأراني بقعة داكنة

 كانت الكلمات تقطرُ بصدقٍ، زرقاء 
مثل الكدمات...«

ل« 
ّ

 »الأو
ّ
لم ينتقل بيان الثقافة العربي

إلى الرواية كما يظن بعضهم بل 

 الذي 
ّ
 الشعبوي

ّ
انتقل إلى السياسي

ة مسمومة
ّ
يبيع سردي

ها تتيح 
ّ
الترجمة هي الأصل. إن

لنا ما يتيحه الشعر: الإقامة

على الأرض وفي العالم
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زكية المرموق *

1- لا سواي في القيامة

لم أتواطأ يوماً مع النجوم
أيها الفلكيون

لكنني من برج الثور
رغم أني لا أملك مزرعة

وليس لي من حظ العشب
إلا العطش

»ترابيّون أنتم«
تقولون

لكن قلبي سماء
وأرض جسدي

فأين يدك أيتها الريح
كي ألتقي بي؟

ولدت ليلة الجمعة
والنساء في بلدي

لسن من حرير
ولم يتعلمن أن يغنين:

»هلا بالخميس«

النساء هنا
أعشاب مرة

لا دليل لهن إلا الحزن

النساء هنا
حلازين يبحثن طول الوقت

عن سقف للغابة

ولدت يوم 13 ماي
رقم نحس كما يدعون

لهذا علاقتي سيئة بالرياضيات
بالكاد أستطيع أن أعد الأيام

التي تفصلني عن الراتب الشهري
أو ساعات الترانزيت

قبل الغياب

كـــل حــســابــاتــي تــســقــط فـــي مهب 
الخواء

الرابط  الخواء نقطة بين جملتين 
بينهما

في النص
النقطة عود ثقاب نائم...

كانت أمي تبخر البيت كل ليلة
بالشبة والحرمل

ــن شـــجـــرة  ــ ــأس عــ ــ ــفــ ــ ــ ــي تـــبـــعـــد ال ــ كــ
العائلة

الشجرة التي حزمت أسماءنا في 
صرتها

وغادرت
على  الفيروسات  تكالبت  حينما 

حصيرها
وتركتنا نغرق في الجدران

الأسماء أوتاد
ّوأحياناً غبار

 أم تجل
ٍّ

فهل النسيان تخف
أيتها الذاكرة؟

كلما نظر النهار إلى وجهه
في مرآة الليل

أصيب بالعمى
يقول لمريديه الليل:
ليس كل باب ضوء
فما جدوى المفاتيح

أيتها الوصايا؟

النهار عين
الليل إبرة

ونار هو الخيط
فهل الثوب أيتها الحياة

شكل أم معنى

ــتـــســـوس أنـــــك جـــــرح فــي  يـــقـــول ريـ

العدم
ويقول العدم لصداه:

إني أعد مائدتي
ولا سواي في القيامة

فهل من نديم لنكمل السهرة
أم رفيق لنبدأ الصلاة؟

يا درويش
ــبــــدأ  ــة تــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــهــــي الـ ــتــ ــنــ ــا تــ ــمــ ــنــ ــيــ حــ

الموسيقى
الموسيقى دلو

والشعر بئر
أيها الإيقاع/ الماء

الكأس
كأس من يرقص الآن في الحضرة.

2- عرش على مقبرة

لا حاجة لك بقميص
كي تنزل البئر

الماء دثار...

أيها الغريب
لا تلوح بالفأس

كلما مررت بالغابة
بعض الإخوة ذئاب

لكن الأشجار أمهات...

أيها العاشق
لا حاجة لك بفانوس

كي تدخل الليل
عيون القلب أبلغ...

بعض الأبواب شائكة
شائكة كما الأسرار

فلا تحاول أن تفسر بالكلام
ما يضيق به الكلام
الشعر نقار أسئلة
والأسئلة منجل...

ــا المــــســــافــــر خــــذ مــــن الـــطـــريـــق  ــهــ أيــ
خدرها

واحذر نوايا الإشارات
ليس كل من يحمل بوصلة

يصل
الضوء صياد...

الحزن
لا يجيد الاختباء

يا ماكسويل
الثياب لا تستر الصوت...

عجلة الجائع لا زالت تدور
صديقي فاييخو

والحقل دمي
قل للموقد أن يجمع أعضاءه

لا حدّ لهذا البرد...

كلما اشتبكت الأين مع المتى
أصيب بالعمى الشهود

فهل سيفتحون لهم الأبواب
والخرائط حطب؟

كافكا
وأنــــــــت تـــنـــصـــب الـــــفـــــزاعـــــات عــلــى 

الأرصفة
لا تدس الليل في أحلام النهار

لا أحد يموت على هواه
ولو بعد الموت

الحياة مذاق قبلي للجحيم...

فيا هفست
لا تشج رأس النهر بالنار

أفروديت تحولت إلى ضفدعة
وهــــــــــذه الــــيــــابــــســــة عـــــجـــــوز عــلــى 

مكنسة...

أيتها المنصة
الوطن ليس بطاقة بنكية

النمل حفار جيد...

قدماي أكلتهما الطريق
يقول النازح للحصان

جسدي لوح خشب

وهذه الكأس منفى
والكراسي عرش

على مقبرة...

الخطيئة تلبس وجه البحر
 فالحاجة لسفينتك يا نوح... 

3- في مديح الحب

 الحب 
هو حينما تولد نافذة

 ولا تطعنها الجدران في القلب

 قصيدة في الكأس 
دالية في السقف 

ورجل بحجم جنة 
الحب

 منديل أخضر
 يزقزق بين حلم وحطاب 

قوس قزح 
بين غيمة وريح 

حصاد قبلة
بين ذكرى وغياب
احتراق في الماء 

وغرق في الرماد 

الحب
 حنين العطش للعطش 

موت حي 
في حياة ميتة 

الحب 
ا 

ل 
ح
ب

فكرة اليابسة عن النهر

 أيها الحب 
قدمي حجر 
ويدي لوح 

فلم تجرين أيتها الأشرعة 
بما لا تشتهيه الضفاف؟ 

الأخــطــاء  مــن  المحطات   -4

السبعة

محطة 1 
حقائب تنزل 

حقائب تصعد 
ترى ماذا تحمل الحقائب؟ 

محطة 2 
قلوب حية 

قلوب مكسورة 
ترى ماذا تخفي القلوب؟ 

محطة 3 
مقاعد محجوزة 

مقاعد شاغرة 
ترى ماذا تتذكر المقاعد؟ 

محطة 4 
بيوت على اليمين 
بيوت على اليسار 

ترى ماذا تحكي البيوت؟ 

محطة 5 
منديل يتكور على نفسه 

المنديل يد في يد 
اليد غصن 

الساق شجرة من حنين 

محطة 6 
ملاءة زرقاء على المقعد 

أيها البحر 
لا تنس أعشاشك

 تغرق 
على اليابسة 

محطة 7 
على النافذة 

حلم يرفرف في وجه العاصفة 
وقلبان من ورق 

يطلان على الجنة 
ترى أين تقودنا القصيدة؟

* مكناس/المغرب

باتريس 
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نبيل مملوك  )**(

الجلسة الأولى
»عليكِ أن تسمعيني« بصوت عالٍ مليء بكل أشكال 
ـــى 

ّ
الــغــضــب وأطـــيـــافـــه، قــلــت لــهــا مـــن دون أن أتـــوخ

الذي  للفعل  أو مشابهة  ردّة فعل عكسيّة  أي  ي 
ّ
تلق

ــطـــاف، أنــــا هــنــا، فـــي عــيــادة  اقــتــرفــتــه. فـــي نــهــايــة المـ
للأمراض النفسيّة والعقليّة أراقب نفسي وأنا أبوح 
السمراء  النفسيّة،  المعالجة  النظر في وجه  ب 

ّ
أتجن

الــثــاثــيــنــيّــة الـــتـــي تـــــدوّن عــلــى مــفــكــرتــهــا الــكــحــلــيّــة 
أقــام أو أفكاراً أو ربّما ترسم قارباً وبحراً  رؤوس 
 يأخذها بعيداً من حقول تعبيري الصوتيّة. 

ً
طويلا

ي أنانيّ كما قال مدير عملي 
ّ
 الحق لكن

ّ
 لها كل

ّ
أظن

ــي كــفء هــذا ما 
ّ
البليد والــبــارد والمحب لي فقط لأن

يسألني  أن  بـــدون  وكسلي  إهــمــالــي  يتحمّل  ــه، 
ّ
أظــن

بإصرار لماذا؟ يحتجّ بغضب شديد، بدون أن يصرّ 
المــســألــة ليست  الــســؤال أو أن يخنق »لمــــاذا؟«.  على 
ــــاء، المــســألــة أعــمــق  مــســألــة مــديــر أو وظــيــفــة أو زمـ
الــجــواب على ســؤال لمـــاذا، مسألة سنين  بكثير مــن 
وتراكمات لن أكون موضوعيّاً في تقييمها أو تقييم 
، من الجيّد أنكِ لم تقاطعيني، 

ّ
إدارتــي لها، على كل

ي أكره بشدّة لا بل أحتقر في دواخلي من يجرؤ 
ّ
لأن

على مقاطعتي وقد أقترف به ذنباً كالذي اقترفته 
ــو الـــحـــدث الـــذي  ــرّة بــحــق زمــيــلــتــي فـــي الــعــمــل وهـ مــ
جــرّنــي إلــى اتــخــاذ قـــرارٍ صــائــب ومنطقيّ باللجوء 
إليكم وبالتعرف إليكِ... نعم اللجوء إليكم، وأتقصّد 
اللجوء لأني عاجز عن  الفعل... فعل  استخدام هذا 
إيجاد الملجأ، عادة في الحروب -ولا سيّما العنيفة 
ق الشعوب إلى شرائح وهذي الشرائح 

ّ
منها – تتمز

ق بــدورهــا إلـــى كــتــل والــكــتــل بــدورهــا تتناثر 
ّ
تــتــمــز

عشوائيّاً لتغدو أفراداً أو أشباح أفراد، فيبحث كل 
واحد منهم عن مخبأ يستدرجهم نحوه ويغويهم 
ــه جزء من علاجي 

ّ
بــالأمــان... اليوم أتحدّث إليكِ لأن

تأخر  مــن  باتي 
ّ
تقل تتحمّل  التي  معالجتي،  وأنـــتِ 

عـــن مــواعــيــدي دقــيــقــة أو دقــيــقــتــن، مـــع الــعــلــم أنــي 
دقـــيـــق فـــي حــيــاتــي الــخــاصــة وفــــي الــحــيــاة الــعــامــة 
بــتــنــظــيــم مــواعــيــدي وتــســلــيــم أبــحــاثــي ومــقــالاتــي.. 

لـــكـــن لا أعــــلــــم.. صــدقــيــنــي الإهــــمــــال لـــيـــس عــبــثــيّــا، 
إلــى جحر يسمّى  كــالأفــعــى يتسلل بخبث  فــالــكــام 
اللسان ليبث السم والدسم وفي كثير من الأحايين 
ربّــمــا  أو  الــفــراغ  ليستكشف  الــخــارج  إلـــى  ينسحب 
الصمت الفريسة الأشهى لأشخاص مثلي يعانون 
بشكل  أو  الــقــلــق  مـــن  الــدقــيــق  بــحــســب تشخيصكم 
زلتُ  ما  نعم   .GAD القلق اضــطــراب   من 

ّ
أدق علميّ 

المنهك  الأسمر  وأنــتِ بوجهكِ  بالعموميّات  أتحدث 
مـــن الــقــصــص والــحــكــايــات وبــشــعــرك الــكــســتــنــائــيّ 
الــــــذي أنــهــكــتــه أمـــــــواج الأيـــــــام والـــســـنـــون وعـــيـــنـــاكِ 
الصغيرتان كعلامتيْ وقف غير مرئيتين بالنسبة 
التعابير والأحاسيس، تسجلين  إلى محيطات من 
كــل مــا أقــولــه أو بعض المــاحــظــات أو رؤوس أقــام 
التي صنعتني  الأزمنة  أو مفاتيح كي تربطي بين 
كوني أعجز من صنع الأقدار. »على سيرة الأقدار« 
هل نحن نصنع أقدارنا؟ لا أنتظر إجابة منكِ أعرف 
الــذات  أنــكِ تلعبين دور الحكم بين هواجسي وبــن 
والأشياء الأخرى التي تدور في فلكها، لكن إبراهيم 
أقدارنا  ناجي ختم رائعته الأطــال »ربّما تجمعنا 
 هناك 

ّ
أعـــرف أن الــلــقــاء...« نعم   

ّ
ذات يــوم بعدما عــز

مجرّد  أو  ؟ 
ً
غــافــا أتظنينني  بعد؟  للقصيدة  تتمّة 

والمــواشــي ويحفظ  كالدّابة  أيامه  يسيّر  غنم  راعــي 
بالنقد  متخصّص  أنـــا  تنسي  لا  الإيــقــاعــات؟  ــتــاة 

ُ
ف

م الأنا لما كنت سأعيد 
ّ

الأدبي أكاديميّاً، ولولا تضخ
عليكِ تعريفي بذاتي، كونكِ سجلتِ كل ما سأذكره 
الآن بانتشاء وفخر حين فتحتِ ملفاً باسمي لينام 
ــأزومــــن قـــصـــراً. أنــا  مـــع ســـائـــر المــلــفــات فـــي درج المــ
البحر والبر  جود صابر، 30 عاماً من مدينة فيها 
والــجــو، مــشــروع أســتــاذ جــامــعــيّ ويــقــال أنـــي ناقد 
أو  يهمّكِ  قد لا  الكثير لأقوله  الكثير  لــديّ  وشــاعــر. 
يــهــمّ مــن سيقرأ ملفي مــن الأخــصّــائــيــن والــدكــاتــرة 
ــه يــهــمــنــي ويـــهـــمّ مـــســـام الـــكـــون الـــــذي يتنفس 

ّ
لــكــن

»نــعــم«  مــن قــصــصــي، أتــمــســك بــالـــ »لا« أكــثــر مــن الـــ
وأتــمــســك بــالــغــضــب أكـــثـــر مـــن الــصــبــر، بــالمــنــاســبــة 
أنـــا أكـــره الانــتــظــار، وأكــــره عــامــل الــوقــت يــا ليتني 
أستطيع القفز فوق عقارب الساعة أعشق الوصول 
إلـــى الــنــهــايــات، لا أطــمــح إلـــى صــيــاغــتــهــا بــقــدر ما 

وسأبرر  فرنسا  أعشق  إليها.  الــوصــول  إلــى  أطمح 
عشقي لها في الجلسات المقبلة، وأكره أكل الفقراء 
ــي ذلــــك... أنــا سعيد جــداً لأنـــكِ لم 

ّ
وســأبــرر كــرمــا مــن

الحائط  إلى ساعة  تشيرين  الآن،  تقاطعيني حتى 
نعم،  النفاد؟!  الجلسة على وشك  أن وقت  لإعلامي 
ي بغضب شديد أحتجّ! ينبغي 

ّ
نعم سأختصر لكن

أن يكون وقت الجلسة ساعة أو ساعتين، أعرف أن 
هناك مرضى آخرين وقصصاً أخرى عليكِ تجرّعها 
قبل الذهاب إلى البيت والنوم لنسيان كل شيء من 
لكن  قصتي،  ومنها  الرتيب  الروتيني  النهار  هــذا 
ــجٍ يــومــيّ 

ّ
تــذكــري أنـــا لا أنـــام جــيــداً أعــانــي مــن تــشــن

وأصــارع  أتصارع مع قصصي  وقدميّ  أناملي  في 
عليهم  ب 

ّ
أتغل عندما  وأنتشي  وأصرعهم  أبطالها 

بعنف، وأعاني حين لا يكتمل المشهد أو يقاطعني 
قد  الليل   منتصف 

ّ
أن أتذكر  أحدهم، وخاصّة حين 

 وأنـــي أديـــر الــعــالــم والــهــواجــس والشخصيّات 
ّ

حــل
بــالــضــرورة  والتعابير والــذيــن أصــارعــهــم وأتــفــوّق 
لــمَ  أســـألـــكِ  أن  أودّ  بــالمــنــاســبــة  مــن ســـريـــري،  عليهم 
تنهال المسائل الفلسفيّة والأسئلة الوجوديّة علينا 
ونحن نتجه إلى النوم؟ قد لا تكون حالة عامّة، وقد 
الأفكار  نيتشه:  يقول  بتعميمها،  لنفسي  سمحت 
في  تمشي  الأفكار  هل  المشي.  أثناء  تولد  العظيمة 
تدفعنا  نفسها  الأفــكــار  أم  عظيمة  فتولد  دواخلنا 
إلى رغبة عضويّة هي المشي؟ لا أريــد الإجابة الآن 
يـــا حــضــرة المــعــالــجــة، هــاهــاهــاهــاهــاهــاهــاهــاهــاهــا 
ــكِ تــقــمــصــتِ فـــجـــأة دور الــقــاضــي  تــبــتــســمــن كــــونــ
ــــن ذاتــــي  ــاتــــي وبـ ــفـــاصـــل بــــن نـــزاعـــاتـــي وصــــراعــ الـ
وأشيائها الأخرى، أفهمكِ لأن انتحال دور القاضي 
ــه مـــؤلـــم كــالــشــعــر، الـــفـــخ الأزلــــــيّ. 

ّ
شـــعـــور لـــذيـــذ لــكــن

سأترككِ الآن، ولا يهمني حال المريض الذي ينتظر 
خروجي، لا يهمني مدى صبره ولا تهمّني قصّته 
ــى أفـــكـــاره واعــتــراضــاتــه وصـــرخـــاتـــه، المــهــم 

ّ
ولا حــت

أنــي سأخرج نصف بخير... تعبير غــريــب!!! نصف 
المقبلة أن نتحدث  بخير. تطلبين مني في الجلسة 
بمتابعة  توصينني  فليكن،  أعــمــق،  مــواضــيــع  فــي 
أخــذ الــدواء بانتظام، نعم أنــا أفعل ذلــك منذ اليوم 
بأنها  حالتي  صتم 

ّ
شخ حــن  شهر  قبل  أي  الأول، 

اضـــطـــراب الــقــلــق مــمــزوجــة بــالاكــتــئــاب، ســأتــحــدّث 
كثيراً لكن لديّ مطلباً قديماً جديداً، فلتكن الجلسة 
بالتحكم في مزاجي.  على مدى ساعتين!!! وأعدكم 
والجنس  والحب  والشعر  السياسة  في  سنتحدث 
أنا وقفت كتأكيد  والقتل والمجتمع والعادات. وها 
جــســديّ صــريــح وحــاســم بــأنــي ســـأغـــادر، شــكــراً لــكِ 
لقد فتنتني بقدرتكِ الفولاذيّة على عدم مقاطعتي 
الثرثرة  عندهم  والمهم  العرب ظاهرة صوتيّة  كون 
البوح.  المقاطعة لا من فعل  والثرثرة تبدأ من فعل 
الوقت ليس مناسباً للتنظير. سنتحدث كثيراً في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة أرجــــو أن تـــدرســـوا مــطــلــبــي. إلــى 

اللقاء. 
■ ■ ■

الجلسة الثانية
- كيف حالك اليوم؟ 

-الحمد لله تمام
- أخبرني ما جديدك؟ 

 - دائماً هناك جديد، وقديم بطبيعة الأحــوال لكن 
عن أي جديد بالضبط تريدينني إخبارك؟

 - أي جديد لا يهمّ، ابدأ من حيث تشاء.
المشكلة  مــعــكِ،  تـــزداد صعوبة  الأمـــور  - هاهاهاها! 

ي لا أستطيع النظر إليكِ كوني... 
ّ
أن

- كونك تحتاج إلى الهروب من ماضيك؟ 
إلـــيـــكِ أو  لـــن أهــــرب  ــهـــروب  الـ أبـــــداً، إذا أردت  - أبــــداً 
إلــى الــعــيــادة بــالأحــرى، لــن أخــتــار الــعــاج، الــهــروب 
هــو زركــشــة المــــرض، تــطــريــز ثـــوب مــفــرح لــه لستره 
وطمسه بجماليّة أكثر وأناقة أكبر. الهروب هو كل 
قد يكون على شكل طائرة  الاستقرار،  شيء سوى 
تــذهــب إلــى الــامــكــان أو غيمة تتهرب مــن غــوايــات 
الـــشـــتـــاء... لـــم تــفــهــمــي قــصــدي هــكــذا يــقــول وجــهــك! 
نعم، نعم، أقدّر هذه »الدربكة« التي أحدثها كلامي 
م وأن هناك مــن يسجل 

ّ
أتكل أنــي  المهم  يــهــمّ،  لكن لا 

تتقمّصي  أن  جميل  هاهاهاهاهاهاها  ملاحظات، 
أو  أستاذ محاضر   دور 

ً
أو مثلا النيابة  دور وكيل 

فــي قضيّة حسّاسة  يــرافــع  مــا  فــي محكمة  محامي 
ومــمــثــل الــنــيــابــة يسجل مــاحــظــات لــيــواجــهــه حين 
يــنــتــهــي مـــن مــرافــعــتــه، جــمــيــل أن تتخيلي كـــل هــذا 
ــتِ مـــجـــرّد مــريــضــة في  ــ وتــعــيــشــي هـــذه الأدوار وأنـ
عيادة بائسة، بائسة جدّاً فيها ما يكفي من العتمة 
وما لا يكفي من الضوء، على سيرة الضوء والعتمة، 
والنور والديجور لأخينا الراحل ميخائيل نعيمة، 
»الــلــمــبــا« المـــزروعـــة فــي ســقــف الــغــرفــة تــشــبــه العين 

المنافقة!
- العين المنافقة أو الحاسدة؟

تشبه  هاهاهاهاهاها،  الحاسدة،  ولا  المنافقة  لا   -
عيون من أكرههم.. 

 الكره مصطلحٌ منا.. 
ّ
- لا أتصور أن

- دعــيــنــي أكــمــلــلــلــلــلــلــل!!!!!! بــئــس الــشــعــوب الشعوب 
الــعــربــيــة الــتــي لا تستحق الــحــوار والــديــمــقــراطــيــة، 
ــيّ« الـــــذي ســمــحــت لــــكِ بــمــحــاورتــي  ــلـ ــحـــق عـ أنــــا »الـ
بئس كــل شــيء، كــم مــرّة قلت لــكِ لا تقاطعيني... لا 
على  مون 

ّ
تتكل كلكم  تقاطعييييييينييييي!!!!!!!!!! 

مدى ربع قرن وأنا أسمع الأصوات والأحاديث ولا 
أفهمها ولم أملك الحق في التعبير عن عدم فهمي 
لها وأنتِ الآن تقاطعينني أدري هل تريدون التكلم 
ماذا  تكلمي،  تفضلي  مي 

ّ
تكل التكلم،  أجــل  من  فقط 

التعبير،  الطاقة على  فقدت  فأنا  تريدين هيا هيا، 
هيا!! ماذا تنتظرين، هيا!!!! 

 -لا أفهم يا جود، لمَ أنت غاضب اليوم، لي كل الحق 
في سؤالك هذا 

أريـــد  ــوّالًا،  ــ مــ فـــي طــاحــونــة وأغـــنـــي  كــأنــي  - لا!!!!!!!!! 
ــادرة، لـــن أكـــمـــل الــجــلــســة الــلــعــيــنــة هـــــذه، أريـــد  ــ ــغـ ــ المـ

المغاااادرة!!!!
- لن تستطيع.. 

الكلمة،  أحــد، فأنا صاحب  - سأغادر ولن يمنعني 
وصاحب الحاجة و...

- لأنك صاحب الحاجة لن تغادر
قاطعتني مــجــدّداًاااااا .. ســـأغـــاااااااااااادررررر..  إلى 

اللقاء.. إلى اللقاء!!!!!!
]..[

)*( فصل من رواية صدرت حديثاً بالعنوان نفسه عن 
»دار زمكان« في بيروت.
)**(: صور/ لبنان

قصائد

مهدي منصور  *

1- قطار باريس 

 
ٌ
الريح نائمة

ُخــرجــتُ وكـــان جـــرحٌ فــي الحقيبة 
يستفيق

بيتي ويعرفني
 
َ
تــحــفــظ  

ْ
أن لـــغـــيـــمـــةٍ  أذِنــــــــت  لــــــــذاكَ 

الأسرارَ عني
ــا كــــــنــــــت أحـــــصـــــيـــــتُ  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واحـ

العصافيرَ التي في رأسهِ
 عليهِ...

َّ
كي أستدل

مْت المكان بقبلةٍ فوق الترابِ
ّ
عل

ــتُ يـــنـــســـانـــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ُوقــــــلــــــتُ حــــتــــى الـ
ويخطئنا الطريق

ــر نــحــوي  ــمـ ــعـ وقــــطــــعــــتُ نـــصـــف الـ
وانتبهت!

نسيت أمنيتي هناك، 
أدرتُ ظهري كي أعودَ، 

وكان يصحبني انتمائي للمكان
ــلــــس فــي  ــأجــ  ســ

ْ
ــل ــجــ ــعــ ــال لا تــ ــ ــقـ ــ فـ

القصيدة بانتظارك...
عـــــــدتُ أوغـــــــل فــــي الـــطـــريـــق وكــــان 
ُيــوغــل فــي دمـــي جــــرحُ الــســمــاوات 

العميق

مَن كنتُ؟ لا وجه يشابه غربتي لا 
...

ُ
صوتَ ينبتُ في فمي لا ريق

 تشابُهَ الأبـــواب أقسى 
َّ
يــا ربّـــاه إن

،
َ
من يدِ السيّاف كان

ــي فــــــــوق الــــــــتــــــــرابِ غــــــدتْ  ــتــ ــلــ ــبــ وقــ
 وغابتْ

ً
سنونوة

 أكثر من غناء الطير إيلاماً 
َ
كان

الــتــســاوي فــي عديد  على جسدي 
...

ُ
الطير والسطحُ العتيق

السنين  يبتلع  هــنــاك  كـــان  الــبــيــت 
 أمنيتي تجعّد في الخزانة..

ُّ
وكف

قلت لا ضيرَ
 الــنــاجــن مــن كتب 

ُ
ــارة ــ مـ

َ
 أ

ُ
الــرحــيــل
الإقامة،

 اليقين.
َ
وارتحلت مجدّداً جهة

ــلــــى جـــلـــدِ  ــبــــر دمـــــــي عــ وجــــــــــــدْتُ حــ
الرسالة 

 رحـــيـــلـــه فــي 
َ
ــا غـــــــــداة ــهــ ــعــ ــ

ّ
كــــــان وق

...
ُ

 الصديق
ُ
غيبتي الوطن

 

2- باريس
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الـــــذيـــــن يــــــولــــــدون لمــــــــــرّةٍ واحــــــــــدةٍ، 
يموتون كثيراً

 رحمتْ باريس...
ْ
 مَن

ّ
إل

 امرأةٍ متبرّجةٍ 
ُ
هذا النهارُ ضفيرة

وشــــارعٌ فــي الــجــانــبِ الــغــربــيِّ من 
ًباريس يصحبني إلى حبٍّ جديدٍ

لة
ّ
تي كانتْ معط

ّ
 مظل

ّ
غير أن

 من ثبّتوا الغيم بالمسامير..
َ
وثمّة

 بالحنين، 
ُ
مّارة

َ
 أ

ُ
الأماكن

 
ْ
 مــن أن

ً
ة وهـــذه الــســمــاءُ أكــثــر بــــراء

تعجَّ بالآلهة..
سأمشي كإسفنجٍ في بحر..
وأغني لكِ بصوتي السيّئ:

 هــنــا يـــا ألــبــيــر 
ُ

»مـــــاذا كــنــت تــفــعــل
كــامــو؟. الآن أفــهــمُ مــا الــذي شغلك 

برم«
ُ
عن حكم الإعدام الم

سأصفكِ كما يفعل الشعراء:
 تحفرُ التراب بالحليّ

ٌ
أميرة

نامت على المرج الأخضر
ــهــا عـــن جــســدهــا إلــى 

ّ
ســقــطــت كــف

باطن الأرض
فبنى الجرذان سكك الحديد على 

خطوط يديها..
ْمن يعمل في باريس لا يراها..

من يتأمّل فيها يعتمل

 التاريخ 
َ
الــلــوفــر، كـــان ُوراء حــائــط 

يتبوّل

وهو يقول:
ــى 

ّ
 حــت

ْ
ــتَ يـــا ســــارتــــر؟، خــــذ ــيـ  أرضـ

ترضى...
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ــنــــظــــريــــن إلــــــــى الــــشــــرق  عــــنــــدمــــا تــ
…

ً
يخضرّ قلبي قليلا

 فـــــــي عـــــــروق 
ٌ
ــة ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــاب أغــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ وتــ

الضجرْ…

سيستغرق الجرح وقتاً ليكتشف 
 القمرْ…

َ
 حزن

ُ
الليل

 مـــن رغــبــتــي 
ُ

هــنــا الأرض أضـــيـــق
بالبكاء، 

وهذي السماء،
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل بــهــجــتــهــا في 

المساء…
ــرار  ــاع المــــــدى واخــــضــ ــســ ورغــــــم اتــ

الشجرْ…
 في بلادي،

ً
عروقيَ خيطان طائرة

وقلبي حجرْ…

دعيني أصدّق عينيك يا حلوتي، 
 من كان خان، 

ّ
كل

اهتدائي  يديك   
ّ
أن  

ُ
أصــدق دعيني 

…
ْ
الأخير إلى لغتي الواعدة

 دعــيــنــي أفــســر جــــوعَ الــعــصــافــيــر 
!
ْ
وهي تحومُ على سورة المائدة

ــا، وبــمــن  ــنــ دعـــيـــنـــي أفـــكـــر بـــــي، وبــ
 بأحلامنا 

ٌ
الــهــويــاتِ نصل إن  قــال 

…
ْ
الهامدة

ــبــــادُ الـــتـــي عــذبــتــنــا   الــ
ّ

لمـــــاذا تـــظـــل
؟

ْ
 ندوباً بأرواحنا الباردة

ً
طويلا

مـــا دام تبقى   
ُ

نـــرحـــل نــحــن  وهــــل 
الــــــبــــــيــــــوتُ ثـــــقـــــوبـــــا بــــأجــــســــادنــــا 

!؟
ْ
الشاردة

عتنا البلاد إلى حطبٍ في 
ّ
لقد قط

الرحيل،
وقد أحرقتنا اشتياقاً،

 الــغــصــون إلــى الريح 
ّ
فكيف تــحــن

والشجرة الجاحدة؟

ولماذا على غرقٍ أبيض حين أكتب 

ــل الـــقـــصـــائـــد فــــي دمــعــة  أســـكـــب كــ
؟

ْ
واحدة
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ومثلكَ يخطف زهو الزحامْ
 رضيعُ..

ٌ
هو الماء في البيت شيخ

مــتــى تــســتــحــمــن يــغــســل جــســمُــك 
س وهو يصلي لأجلك في 

ّ
ماء تكل

خاطر البيت..
يسمرّ وهو يمرّ على كتفيك،

 
ّ
ويحمرّ حين على حبّتين من البن

يغفو الرضيعُ

وينساب صوب الحقول.. ويهمي 
إلى شغفٍ مضمرٍ

حــيــث تــولــد فينا الــظــنــون ويــولــد 
منك الربيعُ...

لذا تشبهين تراب البلاد..
ويشبه لون صباك الجميعُ..

رزقــنــا بــوجــهــك حــتــى انــتــشــيــنــا / 
وســـرعـــان مــا انــتــابــنــا الــخــوف أن 

ترحلي أو تكوني سراباً…
ــبـــاح،  ــا نـــشـــد بـــشـــعـــر الـــصـ فـــصـــرنـ
بأثدائها  النهار  شمس  ونــقــرص 

كي نصدق أعيننا... 
نحن لم نتعود على الفرح السهل!

يخافوا  أن  أهلنا  علموا  ــنــا 
ُ
جــدات

إذا سار شيء على ما يرام..
ــوا لــــنــــا: حـــــن نــــفــــرح يـــومـــا  ــ ــالــ ــ وقــ

سنحزن يومين…
ــيــــديــــك  بــ نــــحــــتــــفــــي  أن  نـــــحـــــتـــــاج 

… ولا نستطيع…
ً
طويلا

يهطل  بــالمــاء  نتبارك  أن  ونحتاج 
منك علينا، ولا نستطيعُ...

وأن نــكــتــب الــشــعــر عــن شــامــة في 
مكان خفيّ ولا نستطيعُ…

 
ٌ
فقد يتأتى من الفرح المحض حزن

رفيعُ…

ــا بـــبـــيـــت يــــخــــاف الـــفـــكـــاهـــة  ــ ــدنــ ــ ــ ولِ
الله  والــشــعــر، يستحضر  والــحــب 

إن ضحك الناس جداً،
ــيّــــد نـــتـــعـــوّذ  نــــا خـــبـــر جــ فـــــإن جــــاء

بالسر…
نستغفر الله من قسمات النساء

الــنــســاءُ الــجــمــيــاتُ مــنــهــن يعني 
ابتلاء شديداً…

ــا مــن  ــنـ ــائـ ونـــمـــشـــي عـــلـــى هـــــدي آبـ
عشرين عاماً، ولا نقرب الحب!

ــلــــه، أو  مــــا بــــن أن يــبــتــلــيــنــا بــــه الــ
 رفيعُ…

ٌ
يحتوينا به الله خيط

ــى بُـــرك  ــاءً تــســلــل مــنــك إلــ ــ  مـ
ّ
ــن ــكـ ولـ

المؤمنين، 
وجـــــــــــــرحِ الــــيــــنــــابــــيــــع فـــــــي بــــاطــــن 

الأرض... 
ــديــــك إلـــى  ــلـــح يــ ــا زال يـــحـــمـــل مـ ــ مـ
ــلــــوات الــــذكــــور ولـــيـــل الــبــيــوت  صــ

القديمة...
ــو  ــ كـــــــي لا تــــضــــيــــع الأنــــــــوثــــــــة وهـ

منا...
ّ
يعل

أن شعباً بلا امرأة حرةٍ، 
الخرافات  كيف  سيفهم  لــيــلٍ  ذات 

تبقى... وكيف البلاد تضيعُ...
* لبنان

قصائد باريس

ظل يبحث عن شجرة

ادوار ليون كورتيس ـ »باريس تحت الثلج« 

)زيت على كانفاس ـ 1969/1882(
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ساري موسى: محاولات للهروب من الواقع

: الكتابة كضوءٍ عند ناصية التاريخ
ّ
فاتن المر

قصة

رواية

أحياناً،  مراحلها  بعض  ويبرز  نفسها، 
 إبـــداعـــيّـــا، 

ً
إلــــى أن يــصــبــح الـــنـــصّ عـــمـــا

أم غير ساخرة،  ســواء بطريقة ســاخــرة 
قصص  معظم  في  الميتاسرديّة  فتظهر 
ـــصّ 

ّ
هــــذه المـــجـــمـــوعـــة، وهـــــذا يــعــطــي الـــن

ــيّـــا مــــن خـــــال رصـــد  ـــيّـــا جـــمـــالـ
ّ
بُــــعــــداً فـــن

الــسّــارد  يعانيها  التي  المشكلات  بعض 
نفسه. يرصد معاناة المبدعين، ويصوّر 
واقعهم المرّ، ويبيّ انشغالاتهم اليوميّة، 
 ما 

ّ
وصراعهم السّيزيفيّ مع الكتابة وكل

وجــوائــز  ين 
ّ
ومتلق نشر  مــن  بها  ق 

ّ
يتعل

إبداعيّة..
وأحياناً يعمد ساري موسى إلى تحويل 
المــيــتــاســرديّــة إلـــى مــا يــشــبــه الــيــومــيّــات 
للكاتب الذي يشغله الصّراع مع الحياة 
آخــر.  ذاتــه حيناً  ومــع  الخارجيّة حيناً، 
وفي النهاية، يلجأ الكاتب إلى الانطواء 
على ذاته في عزلة خاصّة وعالم خاصّ 
متعالٍ على العالم الموضوعيّ الخارجيّ. 
ولــم يكتفِ ســـاري مــوســى بسبر عوالم 
الذات والعالم الخارجيّ الموضوعيّ، بل 
انطلق إلى عالم الكتابة السّرديّة ليطرح 
اليوميّ من جهة،  أسئلة تتعلق بالقلق 

وقلق الكتابة من جهة أخرى.
 الميتاسرديّة في عدد من القصص. 

ّ
وتطل

الكاتب  هاية« يضع 
ّ
الن »قبل  قصّة  ففي 

هذه  كتابة  طريقة  تبيّ  مقدّمة قصيرة 
ه 

ّ
القصّة. وفي قصّة »الكسالى« يقول إن

يكتب كتابات هي عبارة عن محاولات 
ليس راضياً عنها. وفي قصة »المؤلف«، 
ويضعها  ويبنيها  خصيّات 

ّ
الش يخلق 

ثــمّ يفلتها  ضمن زمــان ومــكــان معيّنين 
حظة المناسبة..

ّ
على الورق في الل

 عــنــوان المــجــمــوعــة هــو مــدلــول 
ّ
وبــمــا أن

مــرتــبــط بــصــورة ذهــنــيّــة مــعــيّــنــة، يظهر 
/ الــفــشــل فــي الــكــســالــى الفاشلين 

ّ
الــــــدّال

فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم، كــمــا يــظــهــر في 
ــو فــشــل  ــ »تــصــحــيــح خـــطـــأ الـــنـــشـــر«، وهـ
الكاتب في الوصول إلى تحقيق أهدافه 

مجدداً كصدع جديد على هامش الصدع 
وتحاول  عنه  الكاتبة  تبحث  الــذي  الأول 
البداية  الــذي هو نقطة  الصدع  تأصيله، 
في مشكلات الأمة جاء آخراً في العنوان، 
ــه 

َّ
كـــأن الأمـــة دائــمــا تقبع بــن صــدعَــن. إن

صدع متجدّد بلا نهاية، تاريخ هذه الأمة 
يبدأ بصدع وينتهي بصدع..

ة أمراً عابراً.  لا يشكل الإهداء كعتبة نصيَّ
مـــاذا يعني أن تــهــدي فــاتــن المـــر روايــتــهــا 
إلى أدونيس؟ هل هو أدونيس إله البعث 
ورمــــز الــنــهــوض مـــن المــــوت فـــي الــتــاريــخ 
أم هو أدونيس الشاعر  القديم؟  السوري 
)الــذي قد تهديه  الكبير  المعاصر والمفكر 
ــــــه مــفــكــر كــبــيــر فــحــســب، 

َّ
روايــــتــــهــــا لا لأن

ــــه مـــا زال يــقــرأ الــتــاريــخ بعين 
َّ
ولــيــس لأن

فيها الكثير من الانتماء الثقافي لأنطون 
ــيـــس  ــذا ولأن أدونـ ــ ــل هـ ــ ســــعــــادة، بــــل لأجـ
يذهب في تأصيل صــدع الأمــة أيضاً في 
ــة منذ  مــفــهــومــهــا الأوســــــع، الأمــــة الــعــربــيَّ
بداية التاريخ الإسلامي إلى ما هي عليه 
الــيــوم(؟ أم تــهــدي روايــتــهــا إلــى أدونــيــس 
مــن خلاله  تــرمــز  الـــذي  الصغير حفيدها 
ها تكتب روايتها للجيل القادم كي 

َّ
إلى أن

الصدع في  أن يكتشف أسباب  يستطيع 
تاريخ أمته؟ 

حــــن تــــقــــرأ الــــــروايــــــة، تـــجـــد نـــفـــســـك أمــــام 
ة مــنــفــصــلــة لمــجــمــوعــة من  تـــداعـــيـــات حـــــرَّ
انفجار  من  الناجي  »ناجي«  الشخوص: 
ــــة  ــان الاقــــتــــصــــاديَّ ــنــ ــبــ ــروت وأزمـــــــــــة لــ ــ ــيــ ــ بــ
ة وتداعيات حراك 17 تشرين  والاجتماعيَّ
ة دفعته  الــذي لم ينجُ من تداعيات نفسيَّ
إلى زيارة طبيب نفسي عالجه بتحريض 
ــل وكـــلـــمـــات  ــ ــمـ ــ ــبــــر صـــــــور وجـ ذاكــــــرتــــــه عــ
ة  بــالــكــتــابــة، و»غـــيـــداء« الصبيَّ ونــصــحــه 
ــــة فــــي تـــشـــريـــن الـــتـــي جــمــعــتــهــا  الــــثــــورويَّ
بناجي،  بالتغيير  والأحـــام  التظاهرات 
ها ثمَّ فتر شعوره مع تفاقم  ته وأحبَّ فأحبَّ

ـــســـاء، وثـــيـــاب 
ّ
ــبّـــان، الـــفـــســـاتـــن لـــلـــن لـــلـــشـ

العيد ومراويل المدارس للأولاد.. اكتفى 
بــتــبــديــل الـــسّـــحّـــابـــات الــتــي خــرجــت عن 
المــخــلــوعــة،  الأزرار  وتــثــبــيــت  ســـكّـــتـــهـــا، 
وتطويل سيقان البنطلونات كي تلحق 
ــفــاصــيــل 

ّ
بــســيــقــان لابـــســـيـــهـــا..«. تــلــك الــت

تكشف الوضع الاجتماعيّ لقرية فقيرة 
.
ً
ل مجتمعاً كاملا

ّ
تمث

قد والسّخرية؛ 
ّ
لا تخلو المجموعة من الن

اب 
ّ
اعر«، يسخر من الكت

ّ
ففي قصّة »الش

بعون ما يسمّى بموضة 
ّ
الجدد الذين يت

ــــي »مـــصـــيـــدة« يــســخــر مــن  الـــكـــتـــابـــة. وفـ
ذين يجلسون في مقاهي 

ّ
اب المدينة ال

ّ
كت

اولات 
ّ
الط بين  منتشر  بــازدحــام  اب 

ّ
الكت

وجّه إلى 
ّ
الصّغيرة المستديرة »قرّرت الت

المــديــنــة، لأجــلــس فــي واحــــد مــن مقاهي 
اب وأجــرّب للمرّة الأولــى، لكثرة ما 

ّ
الكت

قرأت عنه وحضرت مسلسلات تصوّره 
في الفترة الأخيرة«.

ولـــــلـــــمـــــرأة حـــــضـــــور لافــــــــت فــــــي مــعــظــم 
في  الحبيبة  المــــرأة  تظهر  إذ  الــقــصــص، 
قــصــة »الــنــصــيــحــة«، يــأتــي عــطــرهــا عبر 
ــــد الــصّــبــيــة،  كـــتـــاب مـــلـــفـــوف يــحــمــلــه أحـ
بــدأت من خلال  وكانت علاقة الحب قد 
ــر. وتـــتـــوالـــى  ــنــــجــ ــديــــث عـــبـــر المــــاســ الــــحــ
المــشــاهــد فــي قصة »إلـــى الــلــقــاء الأحـــد«، 
وقصة »دموع غير قابلة للفهم«. يظهر 
ــرأة الــحــبــيــبــة فــــي قــصــة  ــ ــ الـــبـــحـــث عــــن المـ
»المــــرأة الــتــي تحبني«، إذ يــقــول: »المـــرأة 
الـــتـــي تـــحـــبـــنـــي، أهـــــي ســـيـــدة مـــرمـــوقـــة، 
مــكــســوة بــالــحــريــر والــدانــتــيــل والــحــلــيّ، 
تحلم بــغــرامــيّــاتــنــا، مــمــددة عــلــى أريــكــة 

مخدع؟«.
تــســتــحــق نـــصـــوص »تـــعـــزيـــات الــفــشــل« 
الوقوف أمامها مليّاً، وقد حاول كاتبها 
ــذي 

ّ
ال أن يأتي بالجديد المدهش - وهــو 

يحمل في ذاتــه هاجس الإبــداع - فظهر 
فيها ذلك القلق الأدبي الذي ينزع دائماً 

نحو تجاوز الرّاهن.

فــي تحقيق مــا يــريــد، وهــو ليس حقيقة 
إلا حــلــم نــاجــي بتغيير حـــال أمــتــه ورأب 
صــدعــهــا، والــرجــل الــغــريــب الـــذي يتسلل 
وبمكتبته  بها  ويعبث  ناجي  حياة  إلــى 
ذكــريــات  أزرق  دفــتــر  فــي  ويكتب  وكتبها 
ومذكرات... كأن كل الشخوص في الرواية 
قدَت 

َ
ه حال الأمة التي ف

َّ
شخص واحد، إن

هــويــتــهــا وصـــــــارت هــــويــــات مــتــنــاقــضــة، 
ناجي هو الأمة كلها وقد تشظت.

أما المكان فهو الصدع. تجري الرواية في 
أرض الــصــدع: لــبــنــان، وتــحــديــداً بــيــروت، 
إلى فلسطين وسوريا  الأماكن  ب  وتتشعَّ

بما يخدم هذا الصدع.
تــتــوالــى فـــي الــــروايــــة أزمـــــات عــــدة لكنها 
ـــد فــــي تــــعــــدّدهــــا: زمــــــان ســايــكــس  تـــتـــوحَّ
زمــان حراك  ة،  الأهليَّ الحرب  زمــان  بيكو، 
ــأ، وكــلــهــا  ــ ــرفـ ــ تـــشـــريـــن، زمــــــان انـــفـــجـــار المـ
في  ليلة  »بأطول  يعبّر عنها شخوصها 
 كــل هــذه الأزمـــة زمـــان واحــد 

َّ
الــســنــة« كـــأن

 هذا الزمان 
َّ
ممتدّ ويطول ويستمر... كأن

هـــو أطـــــول لــيــل فـــي تـــاريـــخ الأمــــــة. تــقــول 
الرواية: »سأنصب خيمتي  المر في  فاتن 
عــنــد نــاصــيــة الــتــاريــخ وأكــتــب حــتــى تمرّ 
ينابيع معرفتي.  الأجيال وتنهل من  بي 
الــذي سوف  لتلك الأجــيــال أكتب، للجرح 
تحمله دون أن تدري، لعلاقتها الملتبسة 
أن  لــصــدع يصعب  وتــاريــخــهــا،  بهويتها 
تلتحم ضفتاه«. ورغم انتمائها الحزبي 
ل عبئاً   ذلك لم يتحوَّ

َّ
والأيديولوجي، فإن

ة روايتها، بل على نقيض ذلك  على أدبيَّ
عنصراً  فاتن  أيديولوجيا  كانت  تماماً، 

ة روايتها. مساعداً لا مناوئاً في أدبيَّ
نــخــرج مــن روايــــة فــاتــن المـــر أكــثــر إيــمــانــا 
نا 

ّ
يخض حــن   - تساعدنا  التي  بالكتابة 

هول الخراب وعمق الصدع - في أن نبقى 
الطريق  بــرد  فــي  أقــامــنــا حطباً  ونشعل 
الــقــادم في  وعتمته، الطريق إلــى الــضــوء 

نهاية الصدع.

ا 
ّ
داوود مهن

ــاري مـــوســـى فــــي مــجــمــوعــتــه  ــ يـــطـــرح ســ
)دار  ــفــــشــــل«  الــ »تــــعــــزيــــات  الـــقـــصـــصـــيـــة 
نوير للطباعة والنشر( مجموعة من 

ّ
الت

ق 
ّ
تتعل التي  والملحّة  ة 

ّ
المستفز الأسئلة 

بقضيّة الكتابة وقلقها ويوميّات المبدع 
ــقــد والــسّــخــريــة والــتــحــام 

ّ
بــعــامّــة، وبــالــن

الواقع بالخيال وما إلى ذلك.
قصّة  وعشرين  ثماني  المجموعة  تضم 
 

ّ
الرّغم من استقلاليّة كل قصيرة. وعلى 

المجموعة  قــصــص  بــعــض  أن  إلا  قــصّــة، 
تــحــمــل أكـــثـــر مـــن خــيــط ســــــرديّ خفيف 
يــربــطــهــا بــشــكــل عــــامّ، ويــجــعــلــهــا قريبة 
من السّرد الرّوائيّ نوعاً ما. وهذا يدفع 
المتلقي إلى عدّ بعض قصص »تعزيات 

الفشل« بمثابة متواليات سرديّة.
المــتــتــبّــع قــصــص هـــذه المــجــمــوعــة، يلمح 
حــصــانــا يــعــدو مـــن أول قــصّــة إلـــى آخــر 
ــر كــثــيــراً 

ّ
ــصّــــة، وهــــــذا الـــحـــصـــان يــتــعــث قــ

ـــعـــة، 
ّ
ــتـــوق ـــعـــة وغــــيــــر مـ

ّ
ــز مـــتـــوق بــــحــــواجــ

ــاديّ  ــ ــــصـ ــتـ ــ يـــضـــعـــهـــا مــــــــرّة الـــــوضـــــع الاقـ
الـــصّـــعـــب، ومـــــــرّة الــــوضــــع الاجـــتـــمـــاعـــيّ 
تي بدت 

ّ
ر نسبيّاً، ومرّة السّلطة ال

ّ
المتأخ

ر 
ّ
ما تعث

ّ
ية وراء أحداث كثيرة. وكل

ّ
متخف

ــك الـــحـــصـــان، نــهــض مــــحــــاولًا إكــمــال  ذلــ
ســيــره مــن أجـــل الـــوصـــول نــحــو الــهــدف. 
ــذا الـــحـــصـــان هـــل ســيــصــل إلــى   هــ

ّ
ــن ــكـ ولـ

هدفه مــا دام الــعــنــوان الــذي انطلق منه 
هو »الفشل«؟

ــد الــحــالــة  يُـــعـــنـــى ســــــاري مـــوســـى بـــرصـ
ــابـــة  ــتـ ــكـ ــة ووصــــــــــف عـــــالـــــم الـ ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــداعـ ــ ــ الإبـ
يستعرض  كما  خييليّ، 

ّ
والت الحقيقيّ 

بعض طرائق الكتابة مُظهِراً صعوبات 
هــــذه الــحــرفــة الــتــي يــنــشــغــل أصــحــابــهــا 
بــعــامّــة،  بــالــحــيــاة  قة 

ّ
المتعل بهواجسهم 

ـــهـــرة بــخــاصّــة. يـــركّـــز فـــي تصوير 
ّ

والـــش
ــم الـــكـــتـــابـــة وتــجــســيــد الـــقـــلـــق الــــذي  ــالـ عـ
الكتابة  عمليّة  يــرصــد  الــكــاتــب.  يعتري 

كميل حمادة

ــة نــحــكــي أيـــضـــا من  »فــــي روايـــــة تــاريــخــيَّ
أجل تنوير الناس وإخبارهم بما حدث، 
ومــن أجــل الإشــــارة إلــى أن هــذه الأحـــداث 
الــبــعــيــدة لــهــا أهــمــيــتــهــا راهــــنــــا«. تــذهــب 
روايــــــة فـــاتـــن المــــر »حـــيـــث يـــبـــدأ الـــصـــدع« 
أبعد   )2023 والــنــشــر  لــأبــحــاث  فكر  )دار 
إيكو في  المقولة لإمبرتو  بكثير من هذه 
ة«. تتجاوز  كتابه »آليات الكتابة السرديَّ
ة، وفكرة  ة في الرواية إلى الأدبيَّ التاريخيَّ
ــة فــي صياغة  ــة الأحــــداث الــتــاريــخــيَّ أهــمــيَّ
الحاضر، لتحاول أن تمسح عنها »غبار 
1918« وما تلاه لتبين دورها في تشكيل 
الـــقـــادم والـــزمـــن الــتــالــي، وتــضــع الــكــتــابــة 
ــفـــردي )مــن  نــوعــا مـــن الـــعـــاج الــنــفــســي الـ
خــال شــخــوص الــروايــة( والــجــمــاعــي، لما 
للكتابة من شأن في نقاش الأمة لأفكارها 

وتاريخها مع نفسها من خلال الكتابة.
ونــظــراً إلـــى مــا فــي الـــروايـــة مــن تشعّبات 
 
َّ
ـــة عــمــيــقــة، فــإن ــة وأدبـــيَّ ــة وتــاريــخــيَّ ثــقــافــيَّ

ــن أن تــتــركــز فـــي ثــاثــة  المـــقـــاربـــة لا بــــدّ مـ
والمكان  الزمان  )تأصيل  ة  الأدبيَّ عناصر: 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــا،  الأدب  والــــشــــخــــوص(، 

الكتابة كخلاص فردي وجماعي.
ــرور عــلــى جملة  ــ ــذا، لا بـــد مـــن المـ وقــبــل هــ
ــة الــتــي تــشــكــل عــامــات  الــعــتــبــات الــنــصــيَّ
ــة،  ــة تــتــمــاهــى مـــع مـــن الــــروايــ ســيــمــيــائــيَّ
وأولـــهـــا الــعــنــوان »حــيــث يــبــدأ الـــصـــدع«. 
ة  ة تتماهى مع حين الزمانيَّ حيث المكانيَّ
للبحث عــن أصــل المشكلة مكاناً وزمــانــا، 
ويبدأ الفعل المضارع الذي يفيد الحاضر 
ة تناقض  كما يفيد الاستمرار. قد يبدو ثمَّ
أو  البداية  الــدالــة على مكان  بين »حيث« 
زمانها وبين مضارعة الفعل »يبدأ«. لكن 
المــر: الصدع  هــذا دلالــي تماماً عند فاتن 
في هذه الأمة بدأ وما زال في كل زمن يبدأ 

حضور 

دلالات 

الهوية 

والانتماء 

إلى 

الكويت 

في 

نصوصهم

ة، و»جانيت« التي تشتغل  النفسيَّ أزمته 
فــي أعــمــال الإغــاثــة فــي انــفــجــار المــرفــأ ثم 
فـــي أعـــمـــال الإغـــاثـــة مـــن تــداعــيــات الأزمـــة 
ــة والــتــي كــانــت تــتــابــع ناجي  الاقــتــصــاديَّ
إليه مع جدته  منذ طفولته حين تعرفت 
 يــرافــق 

ً
ــان طـــفـــا حــيــث الــتــقــتــهــمــا حـــن كــ

ته إلى خيم اعتصام أمهات المفقودين  جدَّ
ة، إذ فقد والده على أحد  في الحرب الأهليَّ
الــحــواجــز. هــي كــانــت تبحث عنه وعنها 
ة  الأهليَّ الحرب  في  يوماً  انخرطت  لأنها 

أيــضــا. و»الـــشـــاعـــر« يــفــشــل فــي الــكــتــابــة، 
فــيــحــاول الــنــهــوض عــبــر نــشــر مــا كتبه. 
ص صورة دون كيخوت  كما يظهر تقمُّ
ــر بــروايــات الفروسيّة وحــاول 

ّ
ـــذي تــأث

ّ
ال

فــفــشــل »كــبــريــاؤه  الـــواقـــع  فــي  تطبيقها 
التي  الحمقاء  الكتب  فيه  زرعتها  التي 
يــقــرأهــا مــنــذ طــفــولــتــه«. تــلــك الــكــتــابــات 
مخبولًا  فجعلته  شخصيّته  فــي  ــــرت 

ّ
أث

وحرست سجن أبيه ليلة موته، و»رشاد« 
النسخة الــقــديــمــة مــن نــاجــي الـــذي عــاش 
ة الأولى وساقته  خلال فترة الحرب العالميَّ
بــن مــن صانعي  ــــدار ليعمل مــع مــقــرَّ الأقـ
اتــفــاقــيــة »ســايــكــس بــيــكــو« والـــــذي عمل 
لإنقاذ  ــة  الاتــفــاقــيَّ تفاصيل  لنشر  جــاهــداً 
بكريستينا  عــاقــة حــبّ  بـــاده، وجمعته 
ة؟  الاتفاقيَّ هــذه  فــي  الفاعلين  أحــد  والـــدة 
وهـــنـــاك »عـــاصـــي« الــطــفــل الـــخـــارق الـــذي 
ســاعــدتــه  لة  متخيَّ ــة  ســحــريَّ قـــوى  يمتلك 

وأصــمّ له عالمه الخاصّ بعيداً من عالم 
تي 

ّ
مَــن حــولــه.... وغيرها من الأحـــداث ال

تــنــتــهــي إلـــــى فـــشـــل بـــطـــلـــهـــا. تــظــهــر فــي 
ــفــاصــيــل الــحــيــاتــيّــة 

ّ
بــعــض الأحــــــداث الــت

اليوميّة، فعندما يتكلم الرّاوي عن جدّه 
التفاصيل  يسرد  »الكسالى«،  قصة  في 
الدّقيقة التي كان يفعلها جدّه في دكّانه 
راويل للرّجال، البنطلونات 

ّ
»يخيط الش

القانوني  الاعــتــراف  »يتجلى  الكويتي، 
بــالــبــدون فــي اســتــثــنــائــهــم تــاريــخــيــا من 
قـــانـــون إقـــامـــة الأجــــانــــب« وجُــــنــــدوا في 
ــة واعــــتــــبــــروا حــســب  الـــجـــيـــش والــــشــــرطــ
الـــــقـــــانـــــون »حــــامــــلــــي شــــــهــــــادات مـــيـــاد 
ــيـــة »مـــرحـــلـــة  ــانـ ــثـ كـــويـــتـــيـــة«. المـــرحـــلـــة الـ
ألـــغـــي  ــيــــث  حــ  1991  -  1986 ــــض  ــرفــ ــ الــ
 كمجموعة 

ْ
بــالــبِــدون الرسمي  الاعــتــراف 

داخلة في التكوين الاجتماعي، ونظرت 
الـــدولـــة إلـــى وضــعــهــم إثـــر الاضــطــرابــات 
ــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى أنـــــه قــنــبــلــة  المـــحـــلـــيـــة والإقـ
ــا   فـــــوريـــــا. أمـ

ً
مــــوقــــوتــــة تــتــطــلــب تــــدخــــا

الاتــهــام، فقد جــاءت  الثالثة أي  المــرحــلــة 
في أعقاب الغزو العراقي للكويت وتمتد 
عــام  إلــــى  الـــكـــويـــت )1991(  تــحــريــر  مـــن 
2009«. تجدر الإشــارة هنا إلــى ضــرورة 
التحدث عن مرحلة أخرى جديدة تحمل 
عنوان »مرحلة الظهور« بحسب إضافة 
الكاتب، تبدأ من عــام 2011 أي منذ أول 

تظاهرة عامة للبدون.
يــعــرض الــربــعــي واقــــع الـــحـــراك الثقافي 
ومقاومة  الثمانينيات،  في  ولادتــه  منذ 
ــبــــدون لـــإقـــصـــاء الـــرســـمـــي عــبــر خلق  الــ
الفضاءين  فــي  بديلة  ثقافية  مــســاحــات 
المـــادي والافــتــراضــي. يشير إلــى انقسام 
في وجهات نظر أدباء البدون لتصنيف 
الــبــدون«.  »أدب  تسمية  تحت  كتاباتهم 
على سبيل المثال، تعبّر الشاعرة سعدية 
المـــفـــرح عـــن رفــضــهــا لــلــتــســمــيــة بــقــولــهــا: 
 من أي 

ً
فلا

ُ
»لا أحبّذه وصفاً لي ما دام غ

مــعــنــى حــقــيــقــي«، فــهــي تــخــاف أن تــقــوم 
هــذه الصفة الأبــديــة مــن إقــصــاء الــبــدون 
من الأدب الوطني كما يجري إقصاؤهم 
سياسياً، بعكس الشاعر دخيل الخليفة 
ــــي هــذا  ــــذي يــــرى فـــي الــتــصــنــيــف الأدبــ الـ
امــتــيــازاً معرفياً  الــشــاعــر  »حــالــة تعطي 
ــه بـــالـــتـــمـــتـــع بـــهـــويـــة شــعــريــة  ــ يـــســـمـــح لـ
خــصــوصــيــة فــــريــــدة فــــي مــوضــوعــاتــهــا 

وأساليبها التعبيرية«. 
تـــمـــيّـــزت الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات 
للبدون  الثقافية  لــأعــمــال  مـــادي  بنشر 

ــا »ســـمـــح لــشــعــراء  عـــديـــم الـــجـــنـــســـيـــة، مــ
ــتــــداداً طبيعياً  الـــبـــدون بــــأن يــكــونــوا امــ

وعضوياً للتاريخ الأدبي الكويتي«.
ــفــــصــــل الــــــرابــــــع »نــــهــــايــــة الـــعـــالـــم  فـــــي الــ
الــــــبــــــدوي الأخــــــيــــــر، أول  الــــــصــــــحــــــراوي: 
 لتصوّر 

ً
الـــبـــدون«، يــقــدّم الــكــاتــب مــدخــا

الـــفـــضـــاء الــــصــــحــــراوي ضـــمـــن الـــســـيـــاق 
الـــــعـــــربـــــي والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي عــــلــــى وجــــه 
 الــصــحــراء 

ّ
الــخــصــوص، بــحــيــث يـــرى أن

تشكل فضاءً مرتبطاً بالهوية والتهجير، 
اب الفلسطينيون والبدون 

ّ
»تشارك الكت

على حد سواء تجربة التهجير وإن كانت 
اب 

ّ
الكت يكتب  ثانياً،  مختلفة.  مظاهره 

الله  ونصر  كنفاني  مثل  الفلسطينيون 
عن صحراء شبه الجزيرة العربية، وهي 
مساحة جغرافية وخيالية مشتركة مع 
الـــبـــدون«. يــركّــز الــكــاتــب فــي هــذا الفصل 
الفليّح  ديـــوان  مــن  قصائد  تحليل  على 
ر  صوَّ

ُ
ت التي  الــصــحــراء   

ّ
أن ليظهر  الأول 

عــادة مــن قبل الــســرديــات الرسمية على 
أنــهــا »لاتـــاريـــخـــيـــة«، هـــي بــالــنــســبــة إلــى 
الـــفـــلـــيّـــح »مــــكــــان لاســـتـــعـــادة الـــتـــاريـــخ«، 
فيقول في قصيدة »رحلة نــزوح: أحزان 
الــبــدو الــرحــل«: »هــا قــومــي انــحــدروا من 
ــــن - /  مــرتــفــعــات المـــاضـــي - شــهــب الأعـ
الــواحــات  نــحــو  المستقبل  ريـــح  تجلدهم 
المــأهــولــة بــالأمــطــار/ هــا هــم مــثــل جــراد 
القحط القادم من آخر إقليم في الدنيا/ 
جـــــاؤوا وانـــتـــشـــروا فـــي هــــذي الــصــحــراء 
الرملية مثل الأحجار/ ها هم عند حدود 
الــغــيــم الأزرق نــامــوا/ فــتــوسّــد كــل فقير 

منهم »عرفجة««.
يـــخـــصّـــص الـــربـــعـــي الـــفـــصـــل الــخــامــس 
الرواية«  في  العَشيش  المعنون »صــورة 
تكن  لــم  ومساكنهم.  الــبــدون  لشخصية 
شخصية الــبــدون حــاضــرة فــي الــروايــة 
العربية بين عام 1995 و2011 باستثناء 
»سماء مقلوبة« للروائي البدون ناصر 
له دويّ«  لم يسمع  الظفيري، و»ارتطام 
لبثينة العيسى. منذ عام 2011 »شهدت 
الــتــي تــصــوّر شخصيات من  الـــروايـــات 
ــبـــدون طــفــرة مــلــحــوظــة. وتـــعـــدّ روايــــة  الـ
»ســــاق الــبــامــبــو« لــســعــود الــســنــعــوســي 
الكاتب في هذا  انتشاراً«. يبحث  الأكثر 
ــــورة الـــعَـــشـــيـــش ويـــقـــوم  الـــفـــصـــل عــــن صــ
بتحليل روايــات عربية عــدة؛ من بينها 
»فــــي حـــضـــرة الــعــنــقــاء والـــخـــل الـــوفـــي« 
كتبها  الــتــي  إسماعيل  فهد  لإسماعيل 
الفلسطيني  الرسام  يوميات  على  بناءً 
الـــراحـــل إســمــاعــيــل شـــمـــوط خــــال غــزو 
ــهــــد« لــنــاصــر  ــكــــويــــت، وروايـــــــــة »الــــصــ الــ
هناك  »ليس  أنــه  مستلخصاً  الظفيري، 
قــصــة واحــــدة تختصر تــجــربــة الــبــدون 
ــعـــددة  ــتـ ــة، بـــــل ســــــرديــــــات مـ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
ــات  ــفــــروقــ ــا لــ ــ ــقـ ــ وتــــــجــــــارب مـــخـــتـــلـــفـــة وفـ
الجنس والطبقة الاجتماعية والنزعات 
ـــط الــــضــــوء عــلــى 

ّ
الـــشـــخـــصـــيـــة، مــــا يـــســـل

لتجربة  المتنوعة  والــتــجــارب  الـــروايـــات 
انعدام الجنسية داخل مجتمع البدون«. 
ــر »عــــابــــرو الـــحـــدود:  ــيـ ــا الــفــصــل الأخـ أمــ
أبناء الكويت في المنفى«، فيطرح سؤال 
مــكــانــة أدب الــبــدون فــي ســيــاق مفاهيم 
الأدب الـــعـــالمـــي، وأهــمــيــة الــنــشــر المــــادي 
الرغم  التحديد. على  للبدون على وجه 
مــــن فـــتـــح مـــنـــصّـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــابـــرة 
ــق« التي أسّسها 

ُ
ف

ُ
للحدود مثل مجلة »أ

 
ّ
الــنــبــهــان فــي أونــتــاريــو فــي كــنــدا، إلا أن

»هـــشـــاشـــة الـــنـــشـــر الـــرقـــمـــي وصـــعـــوبـــة 
الحفاظ على أرشيف رقمي ثابت« أدّتا 
ــــق« وغـــيـــره مـــن المــواقــع  إلـــى اخــتــفــاء »أفـ
الثقافية العربية عن الإنترنت، ما أعاد 
 الــورق 

ّ
الاعــتــبــار لــلــورق، وخــصــوصــا أن

 يرمز إلى الاعتراف 
ْ
بالنسبة إلى البِدون
والوجود والانتماء.

فــي ظــل تــجــاهــل الـــدراســـات الأكــاديــمــيــة 
كتاب  يعدّ  البدون،  المعرفة حول  لإنتاج 
»أدب عــديــمــي الــجــنــســيــة فـــي الــخــلــيــج« 
نتاج  وتحليل  ــراءة  قــ إلـــى   يسعى 

ً
عــمــا

البدون الثقافي بهدف فهم هذا المجتمع 
من منظور يختلف عن الرؤية القانونية 
والـــرســـمـــيـــة وحـــتـــى الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة. 
يــوضــح هــذا البحث إصـــرار الــبــدون في 
التغييب  مقاومة  على  والــروايــة  الشعر 
ــــال بــــروز  ــم مــــن خــ الـــرســـمـــي لــــوجــــودهــ
دلالات الهوية والانتماء إلى الكويت في 

نصوصهم.

ار
ّ

تهاني نص

خذ من 
ّ
»الإنسان الذي لم يعد له وطن، يت

الكتابة وطناً يقيم فيه« )إدوارد سعيد(
في الثمانينيات من القرن الماضي، وقف 
ناجي  الفلسطيني  الــكــاريــكــاتــور  رســـام 

العلي )1937 
السياسة«  »جــريــدة  مكتب  فــي   )1987  -
 
ْ
ــدُون ــ ــبِ ــ الــكــويــتــيــة وقـــــال لــــعــــرّاب شــعــر ال

فـــي الــكــويــت ســلــيــمــان الــفــلــيّــح: »اســمــع 
ــصٍ لــــه عــــم فــي  ــــدوي، كــــل شـــخـ ــبـ ــ ــا الـ ــهـ أيـ
ــك أن تــصــبــح عمي  ــ ــذا الـــبـــلـــد، فــمــا رأيـ هــ
ــان الــفــنــان الــشــهــيــد  ــمّــــك؟«. كــ ــبـــح عــ وأصـ
ــه الــشــبــه بـــن قــضــيــة الــبــدون  يــــدرك أوجــ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. بــــالــــرغــــم مــن  ــيـ وقـــضـ
كـــاهـــمـــا  أن  إلا  الــــحــــالــــتــــن،  ــــاف  ــتــ ــ اخــ
ــــدم  يــــتــــشــــاركــــان مــــعــــانــــاة الـــتـــهـــجـــيـــر وعـ
الاعــتــراف والتهميش وصـــراع الــوجــود. 
في  الجنسية  عديمي  »أدب  كتاب  يأتي 
الخليج: الثقافة، السياسة، والبدون في 
الــكــويــت« )مــنــشــورات تــكــويــن( للباحث 
اع( 

ّ
ــرار الـــهـــز طـــارق الــربــعــي )تــرجــمــة أســ

ليطرح ســـؤال: هــل كــان حــظ الــبــدون في 
في  عــن حالهم  مختلفاً  والــثــقــافــة  الأدب 
الــســيــاســة والمـــواطـــنـــة؟ وهـــل وجــــدوا في 
الشعر والقصص والرواية الانتماء الذي 

حُرموا منه في حياتهم اليومية؟
الكويت   في 

ْ
البِدون أدب  الكتاب  يتناول 

كــــإحــــدى ســــاحــــات مـــقـــاومـــة الـــســـرديـــات 
الرسمية. يقدّم الربعي بحثه الأكاديمي 
بقوله في مقدمة الكتاب: »في ظل حرمان 
البدون تاريخياً من أي شكل من أشكال 
أعمال  فــإن  الرسمي،  القانوني  التوثيق 
ل ظاهرة أدبية فريدة 

ّ
اب البدون تمث

ّ
الكت

فـــي قــدرتــهــا عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن مفاهيم 
كــالانــتــمــاء والــــوجــــود والـــهـــويـــة، خـــارج 
وفــي صراعها ضد  الرسمية،  ــارات  الإطــ
والثقافي  السياسي  المؤسسي  التغييب 
والتاريخي«. هذا الأدب الذي يضم اليوم 
ومجموعات  قصيرة  وقصصاً  روايــــات 
ــدأ مــــع أول ديـــــــوان لــلــشــاعــر  ــ شـــعـــريـــة، بـ
إذ  عـــام 1979،  الــفــلــيّــح   سليمان 

ْ
الـــبِـــدون

ــدوّن  ــ ــم يـــوجـــد قــبــلــه أي عـــمـــل أدبــــــي مـ لــ
لـــلـــبـــدون. يــســتــمــد الـــبـــاحـــث مــعــلــومــاتــه 
ــتــــرونــــي لــلــصــحــف  ــكــ مــــن الأرشـــــيـــــف الإلــ
بِــدُون  الكويتية ومن مقابلات مع أدبــاء 
على اليوتيوب، ومقابلات أخرى أجراها 
ـــاب؛ مـــن بينهم 

ّ
بــنــفــســه مـــع شـــعـــراء وكـــت

ومنى  النبهان  ومحمد  الخليفة،  دخيل 
استعانته ببحوث  إلى  بالإضافة  كريم، 
جمعها  صحافية  ومـــواد  عربية  نقدية 

بين عامي 1979 و2018.
قبل الولوج في المدخل الأدبي والغوص 
فــــي قــــــــراءة وتـــحـــلـــيـــل كـــتـــابـــات الــــبــــدون 
يعرّف  والشعرية،  الأدبــيــة  وتعبيراتهم 
الخليج وكيف  فــي   

ْ
الــبِــدُون الباحث عــن 

ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــئــ ــأوا وأصـــــبـــــحـــــوا فــ ــ ــشــ ــ نــ
ــة  ــدولــ ـــف الــ

ّ
وســــيــــاســــيــــة. قـــبـــل أن تـــصـــن

رسمياً مصطلح البدون عام 2011 على 
أنـــه »مــقــيــم بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة«، مــرّ 
المــصــطــلــح بــســتــة تــغــيــيــرات »اســتــجــابــة 
ــارات الــقــانــونــيــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــضــــرورات والاعـ لــ
لــــلــــدولــــة«، لـــكـــن تـــبـــقـــى تــســمــيــة خــطــاب 
حـــقـــوق الإنــــســــان »عـــديـــمـــو الــجــنــســيــة« 
ق 

ّ
يعل  .

ْ
الــبِــدون قِبل  مــن  مرفوضة بشدة 

الــنــاشــط عــبــد الــحــكــيــم الــفــضــلــي: »نحن 
لــســنــا عــديــمــي الــجــنــســيــة، نــحــن ســكــان 

أصليون«. 
 الـــدولـــة ســـعَـــت إلــى 

ّ
يـــوضـــح الــربــعــي أن

البدو  بــن  الاجتماعي  الانــقــســام  تعزيز 
ــــر، لـــيـــس فـــقـــط فــــي الــتــصــنــيــف 

َ
والــــحَــــض

والسياسية،  المدنية  والحقوق  والمكانة 
بــل أيــضــا فــي الــســكــن عــبــر استراتيجية 
فنقلتهم  ر، 

َ
بالحَض خلالها  مــن  ت  اهتمَّ

إلى المناطق النموذجية المطورة حديثاً، 
ــلـــت بــــإهــــمــــال مـــــع ســـكـــان  ــامـ ــعـ لـــكـــنـــهـــا تـ
العشوائية  الصفيح  )مساكن  العَشيش 
النفط  التي ظهرت حول مواقع شركات 
فـــي ســبــيــل الــعــمــل فــيــهــا( حــيــث أنــشــأت 
ــة؛ بـــكـــلـــفـــة زهـــيـــدة  ــتــ ــوقــ لـــهـــم مـــســـاكـــن مــ
»باستخدام الطوب الخرساني الرمادي 
المصنوع محلياً دون أي جبس أو طلاء«.

التاريخ بثلاث  البدون عبر  مرت قضية 
مـــراحـــل، حــســب دراســـــة ســابــقــة لــفــارس 
 1986 - الاعتراف 1959  الوقيان: مرحلة 
أي مــنــذ عــــام إنـــشـــاء قـــانـــون الــجــنــســيــة 

في الصحف الكويتية، حين كان شعراء 
ــاب الــبــدون جـــزءاً مــن تــلــك الصحف 

ّ
وكــت

الصفحة  رئيسة  كانت  فمِفرّح  المحلية؛ 
الثقافية في »القبس«، وناصر الظفيري 
وسعد فرحان عملا محرّرَين في جريدة 
»الوطن«، بينما عمل دخيل الخليفة في 
وأسهمت  و»أوان«.  »الأنـــبـــاء«  ــي 

َ
جــريــدت

لــلــنــشــر«  مـــبـــادرة »دار ســـعـــاد الــصــبــاح 
وتــشــجــيــع  ــبــــدون  الــ تــمــكــن  فـــي   )1992(
نشرت  كما  أعمالهم.  نشر  على  ــاب 

ّ
الــكــت

دور عربية في بيروت والقاهرة ودمشق 
الـــبـــدون، لكنها »اقــتــصــرت بشكل  شــعــر 
المعروفين  الــبــدون  شــعــراء  على  رئيسي 
الذين سبق لهم أن نشروا أعمالًا«. وكان 
لرابطة الأدباء الكويتيين التابعة لوزارة 
ــم حـــن عـــمـــدَت إلــى  الـــشـــؤون مــوقــف داعــ
تغيير اســمــهــا إلـــى »رابـــطـــة الأدبـــــاء في 
الشعراء  تتمكن من ضم  الكويت« حتى 
الــعــرب، من بينهم الــبــدون، لكن موقفها 
تــبــدّل بــصــورة جــذريــة بعد غــزو الــعــراق 
بطاقات  أنهم حرموا من  »بيد  للكويت. 
العضوية، ما حدّ من مشاركتهم«. ومن 
بــن طــفــرة المــنــصّــات الثقافية الــتــي كان 
لـــهـــا دور نــشــيــط فــــي المـــشـــهـــد الــثــقــافــي 
الكاتبة  تــرأســهــا  الــتــي  تــكــويــن«  »مكتبة 
ــمــت 

ّ
بــثــيــنــة الــعــيــســى، فـــهـــذه المــكــتــبــة نــظ

ــــوع الـــــبـــــدون الـــثـــقـــافـــي«  ــبـ ــ »فـــعـــالـــيـــة أسـ
لكن  الثقافية،  البدون  بأعمال  للاحتفال 
هــذه  رســمــيــا.  الــداخــلــيــة حظرتها  وزارة 
اب البدون دفعتهم 

ّ
التضييقات على الكت

ــــى إطــــــاق مـــســـاحـــات جــــديــــدة لــلــنــشــر  إلـ
»دار  بينها  مــن  والإلــكــتــرونــي؛  الـــورقـــي 
مسعى« )2008( و»دار مسارات« )2014(، 
كــمــا أفـــــادوا مــن المــنــتــديــات الافــتــراضــيــة 

لنشر أعمالهم.
يــســتــنــد الـــبـــاحـــث فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث 
»حُــداة الروح الوطنية: الشعراء البدون 
والــتــاريــخ الأدبــــي الــكــويــتــي« إلـــى كتاب 
 )1967( قــــرنــــن«  فــــي  الـــكـــويـــت  »أدبـــــــــاء 
الزيد،  سعود  الكويتي  الأدبـــي  للمؤرخ 
ــــذي يـــعـــدّ أول عــمــل شـــامـــل عـــن الأدب  الـ

الــكــويــتــي يـــقـــدم مـــن خـــالـــه الأدبــــــاء في 
الــكــويــت حــســب الــتــرتــيــب الــزمــنــي، بــدءاً 
مـــن عــبــد الــجــلــيــل الــطــبــطــبــائــي )1776 
الــكــويــتــي  الأدب  الـــزيـــد  وضـــع   .)1853  -
العربي لإضفاء  الثقافي  السياق  ضمن 
لــه »لــن تكون محتاجاً  امــتــداد تاريخي 
إلــى بطاقة للعبور  إلــى جـــواز سفر ولا 
ـــن أقـــطـــار  ـــن الـــكـــويـــت إلـــــى أي قـــطـــر مـ مـ
العروبة والإســـام... لك أن ترحل كيفما 
ــداً لــــن يـــســـألـــك: مــــن أيـــن  ــ  أحــ

ّ
ـــت... إن ــئـ شــ

أنــت قــادم، ولمــاذا أنــت مقيم... بقي الأمر 
عــلــى هـــذا الــنــهــج حــتــى الــحــرب العالمية 
الأولــى«. لكن لم يكن هناك تدوين لأدب 
الـــبـــدون فـــي الـــتـــاريـــخ الأدبـــــي الــكــويــتــي 
قبل عام 1979 مع أول مجموعة شعرية 
ــراء  ــغــــنــــاء فـــــي صـــحـ ــــوان »الــ ــنـ ــ تـــحـــمـــل عـ
وحين  الــفــلــيّــح.  سليمان  للشاعر  الألـــم« 
أول عــمــل شــامــل  عــــام 2007  فـــي  صــــدر 
الكويتي لسليمان  الأدبـــي  الــتــاريــخ  عــن 
أدب  قــدّم  الكويت«،  في  »الشعر  الشطي 
الــبــدون على أنــه »أدب مــجــاور« و»نص 
البدون  أثــار غضب شعراء  مجاور«، ما 
: »ما يؤلمني أنه 

ً
حتى كتب الفليّح قائلا

)يقصد الشطي( كان أحد شهود ازدهار 
ــــي لم 

ّ
ــان يــعــرف تــمــامــا أن الــقــصــيــدة، وكــ

أغب عن المشاركة في كل أمسية تحييها 
الرابطة طوال ثلاثة عقود متتالية، كما 
أنه لم تشفع لي عنده خمس مجموعات 
شعرية تتوزع في مكتبات الكويت، فأنا 
والفئوية  التصنيف  لــعــار  ويــا  )عــنــده( 
لستُ  يرفع شعاراته ضــدهــا،  كــان  التي 
كويتياً ولا حتى غير ذلك! مثلما اخترع 
من »عِندياته« توصيفاً لزملائه الذين لا 
يحملون الجنسية لم يتوصل إليه حتى 
أشد العنصريين من الناس«. تزامناً مع 
كـــتـــاب الـــشـــطـــي، نـــشـــرت ســعــديــة مــفــرح 
 )2007( والــوحــشــة«  الغيم  كتاب »حـــداة 
وهــــو عـــبـــارة عـــن مـــخـــتـــارات مـــن الــشــعــر 
الشعر والــشــعــراء  ف 

ّ
لــم تصن الــكــويــتــي، 

تبعاً للمنظور الرسمي، أي أنها لم تميّز 
كــويــتــي بالجنسيّة وشــاعــر  بــن شــاعــر 

 ساحة لمقاومة السرديات الرسمية
ْ

أدب البِدون

دراسة

لا تخلو 

المجموعة 

قد 
ّ
من الن

خرية
ّ

والس

تجري 

الرواية 

في أرض 

الصدع: 

لبنان



السبت  22  تموز  2023  العدد  4967

كلمات
أوراق

جريمة الابن البكر
زكريا محمد *

س الابــن البكر، أي فاتح الرحم، ســواء كان بكر إنسان أو بكر  في المعتقدات القديمة، يكرَّ
حيوانات، لله. وهو يفدى بكبش. جاء في سفر الخروج في التوراة: »لي كل فاتح رحم، وكل 
ما يولد من مواشيك بكراً من ثور وشاة. وأما بكر الحمار فتفديه بشاة. وإن لم تفده تكسر 
عنقه. كل بكر من بنيك، تفديه ولا يظهرون أمامي فارغين« )خروج 19:34-20(. وفي مكان 
آخر، يضيف سفر الخروج: »لي كل فاتح رحم من الناس والبهائم، إنه لي« )خروج 13: 2(. 
أما في إنجيل لوقا، فقد ورد عن ميلاد الرب يسوع من العذراء مريم: »كما هو مكتوب في 

ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوساً للرب« )لو 2: 23(.
والسؤال هو: لماذا يكون فاتح الرحم على وجه الخصوص، أي الولد 
الأول عند الإنــســان والــحــيــوان، مــكــرّســا لــلــه؟ ثــم لمـــاذا يجب أن يفدى 
بكبش؟ وما هو الذنب الذي ارتكبه، أو ما هي الجريمة التي صنعها 

وتطلبت فداءه؟ 
 الابن البكر )مجرم 

ّ
وللرد على السؤال الأخير، أقول إنه يبدو بالفعل إن

ما( وأنه لهذا يفدى بحيوان. صحيح أنه يحتفى بقدوم الولد البكر 
عادة، لكنه مجرم مع ذلك. فما هي جريمته إذن؟ 

والجواب: جريمته أنه سفك دم أمه. بخروجه من الرحم، يكون قد أسال 
دم هذه الأم. أي سفك دمها. وسفك الدم هو الجريمة الكبرى. ذلك أن 
الدم هو الروح، هو النفس: »لأن الدم هو النفس، فلا تأكل النفس مع 
بالتالي، فهو كمن قتل نفساً. والقاتل يقتل.   .)25 )تثنية 12:  اللحم« 
ولهذا كان على الولد البكر أن ينجو من القتل من خلال فدائه بحيوان: 
»كل بكر من بنيك تفديه«. الكبش تطهير له من جريمته، جريمة جرح 
الأم وفتح طريق الدم في رحمها. من أجل هذا، كان يمنع عند بعض 

الشعوب التزاوج بين أبناء وبنات العشيرة لأن الزواج سفك لدم القريبة، أي دم العذرية. 
وسفك دم القريبة جريمة. ومــا زال شعب الأورمــو في أثيوبيا يمنع زواج الأقــارب حتى 
الجد السابع. لذا، فعلى من يريد أن يتزوج، أن يأخذ امرأة من قبيلة أخرى ليس له معها 
جد سابع مشترك. فسفك دم امرأة من قبيلة أخرى ليس جريمة كبرى مثل سفك دم ابنة 

القبيلة. 
وجريمة سفك دم العذرية من خلال الــزواج تشبه جريمة سفك دم الأم من خلال الــولادة. 
فالابن الأول بخروجه من الرحم، يسفك دم أمه. وهذه جريمة لا جريمة أعلى منها. لهذا 
ر عن جريمته وأن يفدى بحيوان، ثم أن يكرّس لله. أما من يأتون بعده فلا 

ّ
عليه أن يكف

لم يتقصد  الطريق هو المجرم حتى لو  الــدم. فاتح  يعاقبون، فليسوا هم من فتح طريق 
جريمته.

لكن لماذا يكرس الولد البكر لله بعد ذلك؟
يكرس لله لأن الحيوان الذي فدي به هو حيوان الله. الثور حيوان الله وتجسيده. والكبش 
أنني  كما  بكبش.  ـــدي 

ُ
ف إســحــق   

ّ
أن كما  بكبش.  ـــدي 

ُ
ف الــلــه وتجسيده. وإسماعيل  حــيــوان 

دي بكبش. كل الذبحاء يفدون بكبش، أو خروف، أو 
ُ
أفترض أن عبد الله والد النبي محمد ف

حيوان آخر كالثور. والكبش من عند الله. فهو حيوانه. لذلك عندما تساءل إسحق: »هوذا 
الحطب والنار، ولكن أين الخروف للمحرقة؟« ردّ إبراهيم: »الله يرى له الخروف للمحرقة 
يا بني« )تكوين 22: 7-8(. الكبش لله، والخروف لله، وهو من يحضره 

ليفدي الذبيح. ومن أجل أن يصير الذبيح ملكاً لله، مكرساً له.
لكن لماذا يفدى الابن البكر للحمار مثلما يفدى بكر الإنسان: »أما بكر 
الحمار فتفديه بشاة«؟ لماذا يوضع في موضع الإنسان؟ فلا يفدى بكر 
الضأن والماعز والثيران وغير ذلك؟ أما ابن الحمار فيفدى بشاة، كما 

هو حال الإنسان.
والجواب: يفدى بكر الحمار مثل بكر الإنسان لأنه مثيل للإنسان. إنه 
إنسان بشكل ما. لذا وصف عيسو ابن يعقوب البكر، أو العيص حسب 
سَاناً 

ْ
 إِن

ُ
هُ يَكُون

َّ
المصادر العربية، بأنه »فرا-آدم«، أي إنسان- حمار: »وَإِن

وَتِهِ 
ْ

مَامَ جَمِيعِ إِخ
َ
يْهِ، وَأ

َ
 وَاحِدٍ عَل

ِّ
 وَاحِدٍ، وَيَدُ كُل

ِّ
ى كُل

َ
وَحْشِيّاً، يَدُهُ عَل

« )تكوين: 14:12(. أما جملة »إنساناً وحشياً« فهي في الأصل 
ُ
يَسْكُن

»فــرا- آدم«، أي: حمار- إنسان. لكن الجملة تترجم خطأ إلى »إنساناً 
الــبــكــر للحمار مــشــابــه لــإنــســان، فـــإن الطرفين  وحــشــيــا«. ولأن الابـــن 

يفديان بالطريقة ذاتها.
والأصــل في هذا أن حمار الوحش يمثل طــرازاً من الآلهة القديمة في 
التوراة وخارجها. نعم، الحمار تجسيد لهذا الطراز من الآلهة. وبما أن الإله يتجسد في 
حمار، فابن هذا الإله يجب أن يكون أيضاً حماراً. لأنه كما يكون الأب يكون الابن. وحين 
يكرس فاتح الرحم من البشر لهذا النوع من الآلهة، فإنه يكون قد صار حماراً وإنساناً معاً 
كما هو حال عيسو. لهذا فقد أخبرنا الشهرستاني في »الملل والنحل« أن سقراط قال في 

ألاغيزه: »إذا أردت أن تكون ملكاً، فكن حمار وحش«. 
ل ملكاً/ إلهاً.

ّ
الملك هو حمار الوحش. وهو ملك لأنه يمث

عليه، فالحمار ليس قليل الشأن كما تظنون. إنه كائن مقدس رغم ما يتبدى غير ذلك.
* شاعر وباحث فلسطيني

لي كل فاتح 

رحم من الناس 

والبهائم، إنه لي 

)خروج 13: 2(

 حمار الوحش يمثل طرازاً من الآلهة القديمة في التوراة وخارجها )كريستيان كرافو ــ »انعكاس حمار وحشي 11«/ 2012(
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متابعةفي العمق

}جمعية{ الوزير

لتأهيل السجون؟

ــاه الــحــكــومــة:  ــجـ - مــمــثــل الــجــمــعــيــة تـ
الأستاذ محمد شقير.

كما أضيف إلى الأهداف في نص المادة 
الجمعية الأولــى المحلولة،  الأولــى من 

ثلاثة أهداف جديدة:
لبنانيين  تقنيين  استشاريين  تأمين   -
ــــب لإعــــــــداد دراســـــــــات وتــنــفــيــذ  ــانـ ــ وأجـ
ــا احـــتـــيـــاجـــات  ــلـــزمـــهـ ــتـ مــــشــــاريــــع تـــسـ
الــداخــلــيــة  وزارة  وإدارات  الـــســـجـــون 

والبلديات.
- المــســاعــدة والــرعــايــة والمــســاهــمــة في 

معالجة آفات السجون والمساجين.
ــــل تــحــقــيــق  - تــعــمــل الــجــمــعــيــة مــــن أجـ
ــا مــبــاشــرة،  ــ ــا إمّـ نــشــاطــاتــهــا وأهـــدافـــهـ
ــن طـــريـــق الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق  أو عــ
مـــع المــؤســســات الــرســمــيــة والــخــاصــة، 
في  ســواء  الحكومية،  غير  والمنظمات 
لــبــنــان أو الــخــارج أو عــن طــريــق خلق 
مـــشـــاريـــع اجــتــمــاعــيــة  مـــؤســـســـات أو 

جديدة.
كـــــذلـــــك كــــــرّســــــت هــــــــذه المــــــــــــادة الـــحـــق 
والأمــوال  العقارات  بامتلاك  للجمعية 
المــنــقــولــة وغـــيـــر المــنــقــولــة، والــتــصــرف 
وإجــراء  القانونية  الطرق  بها بجميع 
جــمــيــع الأعـــمـــال المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
والقانونية من دون استثناء أو تمييز 

بين الأعمال الإدارية والتصرفية.
وفــــــــــــي الـــــــــيـــــــــوم الــــــــتــــــــالــــــــي، بـــــتـــــاريـــــخ 
عت المهام على أعضاء 

ّ
2014/7/11، وُز

الــهــيــئــة الإداريـــــــــة الأولـــــــى لــلــجــمــعــيــة، 
فـــي الإفــــــادة المــوقــعــة مـــن المـــديـــر الــعــام 

الرقم 1256  القرار  السجون«(. وصــدر 
بحل  الــقــاضــي   ،2014/6/26 تـــاريـــخ: 
الجمعية المسمّاة: »الجمعية اللبنانية 
ـــشـــر فـــي الــعــدد 

ُ
لــتــأهــيــل الــســجــون« ون

29 مـــن الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة بــتــاريــخ: 
.2014/7/10

اســتــعــان الـــوزيـــر المــشــنــوق بــعــد ذلـــك، 
ثريا  المحامية  بابنته  يــبــدو،  مــا  على 
وبـــــعـــــض مــــوظــــفــــي بــــنــــك بـــيـــبـــلـــوس، 
لاعتماد ديباجة جديدة لإمكانية فتح 
ثــانٍ للجمعية بأسماء الأفــراد  حساب 
حتى  شخصية  بصفة  أي  الحقيقيين 
ــــى فـــتـــح الـــحـــســـاب فــي  لا يـــضـــطـــروا إلـ
مصرف لبنان وكي لا تكون الجمعية 
خـــاصـــة بـــالـــدولـــة وخـــاضـــعـــة لــلــرقــابــة 

المباشرة.
بــاســم:  جــديــد  مــن  الجمعية  فتأسست 
السجون  لتأهيل  اللبنانية  »الجمعية 
 Lebanese Prisons Reform Association)
LPRA) مركزها: بيروت«. بموجب علم 
تاريخ: 2014/6/18،  الرقم 1258  وخبر 
شر العلم والخبر في العدد نفسه من 

ُ
ون

 الجمعية 
ّ

الجريدة الرسمية مع قرار حل
الأولى بتاريخ: 2014/7/10.

وجــــاءت أســمــاء المــؤســســن فــي المـــادة 
الأولى كالتالي:

- الوزير نهاد المشنوق.
- د. فرانسوا باسيل.

- غرفة التجارة والصناعة في بيروت 
وجبل لبنان، ممثلة بشخص رئيسها 

الأستاذ محمد شقير.

لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة والـــاجـــئـــن في 
فــاتــن  ــلــــديــــات  ــبــ والــ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 

يونس، على الشكل الآتي:
- الوزير نهاد المشنوق، رئيساً.

ــتــــور فـــرنـــســـوا بـــاســـيـــل، نــائــبــا  - الــــدكــ
لــــلــــرئــــيــــس. )كـــــــــان رئــــيــــســــا لــجــمــعــيــة 

المصارف آنذاك(.

- رئـــيـــس غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
للسر  أميناً  لبنان،  بــيــروت وجبل  فــي 
 عن للجمعية تجاه الحكومة. 

ً
وممثلا

)لم يكن وزيراً بعد(.
- الـــرئـــيـــس لمــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 

السابق القاضي جان فهد، عضواً.
- المـــدعـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 

سمير حمود، عضواً.
- الأمين العام لمجلس الــوزراء السابق 

الدكتور سهيل بوجي، عضواً.
- المـــديـــر الـــعـــام لـــأمـــن الـــعـــام الــســابــق 

اللواء عباس إبراهيم، عضواً.
- المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي 
ــلــــواء إبـــراهـــيـــم بــصــبــوص،  الـــســـابـــق الــ

عضواً وأميناً للصندوق.
ــتــح حــســاب جــديــد للجمعية 

ُ
وعــلــيــه ف

»الـــجـــديـــدة« فـــي بــنــك بــيــبــلــوس حمل 
الرقم: 4856995.

ــق أي مـــن الأهـــــــداف الــســتــة 
ّ
فــهــل تــحــق

المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا لـــهـــذه الــجــمــعــيــة؟ 
رجمت الرؤية المشتركة لمجلس 

ُ
وهل ت

بــلــديــة بـــيـــروت مـــع رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
ــال لــتــحــقــيــق  ــعّــ ــفــ لــتــمــكــن الـــتـــنـــفـــيـــذ الــ
أهــدافــهــا؟ لــاطــاع أكــثــر عــلــى مصير 
هـــــذه الأهــــــــداف وواقـــــــع الـــســـجـــون فــي 
لبنان اليوم: )راجع »القوس«، 18 آذار 

2023، »حاجات للبقاء«(.

ع مفتوح
ّ
باب التبر

ــــي أحـــد  ــه فـ ــ ــلــــة هـــاتـــفـــيـــة لـ ــــي مــــداخــ فـ
آذار 2020،  التلفزيونية، في  البرامج 
اللبنانية  »الــجــمــعــيــة  المــشــنــوق:  قـــال 
الــســجــون، بــعــدهــا مــوجــودة  لتأهيل 
وهـــي جــمــعــيــة خــاصــة تــشــكّــلــت أيـــام 
الــداخــلــيــة. والليلة  ــــوزارة  بـ وجــــودي 
بــعــد الــتــشــاور مــع الـــلـــواء بصبوص 
بــأن نتبرع بمليون  قـــرار  أخــدنــا   )..(
النظارات  أو  الاحتجاز  لمراكز  دولار 
لتوسيعها وتعقيمها وإنشاء مراكز 
جــــديــــدة مــنــعــا لـــاكـــتـــظـــاظ. ومــلــيــار 
لــيــرة لــبــنــانــيــة خـــال أســـبـــوع لنفس 
المتوفرة  الفلوس  وبــاقــي   )..( الــهــدف 
الـــلـــه بــدفــع  ــاء  رح نــســتــعــمــلــهــا إن شــ
الــكــفــالات أو الــغــرامــات عــن السجناء 
يلي بعدهم موجودين بالسجن بس 
المشنوق  ذكّـــر  غـــرامـــات«.  عليهم  لأن 
بأن  مباشرة  الهواء  على  المشاهدين 
الجمعية الخاصة ما تزال موجودة. 
 الــهــبــات المــقــدّمــة مــن تلك 

ّ
لــكــن، لــو أن

ــت فـــرقـــا كــبــيــراً  ــدثــ ــد أحــ الــجــمــعــيــة قــ
فــي مــجــال تــأهــيــل الــســجــون، هـــذا إن 
 للمستفيد الأول بالطرق 

ً
دّمت فعلا

ُ
ق

السليمة، هل كان عليه تذكير الناس 
بــهــا؟ لمــــاذا أعــــاد إحــيــاء اســمــهــا بعد 

غياب؟

تلفزيونية تلت مداخلته  في مقابلة 
ــــوق بــــــــأن هــــذه  ــنـ ــ ــشـ ــ تـــــلـــــك، صــــــــــرّح المـ
كبير خلال  جُمعت بجهد  التبرعات 
المصارف،  ثــاث سنوات من جمعية 
ــيــــروت ومـــن  ــة الـــتـــجـــارة فــــي بــ ــرفــ وغــ
أصـــدقـــاء لــبــنــانــيــن مــن داخــــل لبنان 
ومن خارجه. ليبلغ المجموع النهائي 
طــرحــت  دولار.  مـــلـــيـــون   12 حــــوالــــي 
بــركــات تــســاؤلات هــنــا حـــول السبب 
الـــذي دفـــع رئــيــس جمعية المــصــارف 
الـــســـابـــق فـــرنـــســـوا بـــاســـيـــل لإعـــطـــاء 
الموافقة لإيـــداع أو تــبــرّع مــن جمعية 
المــــصــــارف، أي مـــن أمـــــوال المـــودعـــن، 
إلى حساب جمعية تأهيل السجون. 
وإدارات  مـــؤســـســـات  تـــبـــرّعـــت  كـــذلـــك 
الجمعية،  لحساب  وخــاصــة  رسمية 
ــال الــعــام الــلــبــنــانــي أو  ــه مــن المــ أي إنـ

على حساب الخزينة.
نــقــلــت  ــا  ــمــ كــ ــيــــة،  الــــجــــمــــعــ أن  ــذكــــــر  يُــــ
وســائــل إعــامــيــة، قــد تــبــرّعــت بمبلغ 
500 ألــف دولار أمــيــركــي لمــركــز أمني 
ــتــح 

ُ
ومـــركـــز احــتــجــاز فـــي صـــيـــدا، افــت

بــحــضــور الــنــائــبــة بــهــيــة الـــحـــريـــري. 
مــســاهــمــة  دولار  مـــلـــيـــون  ــلـــغ  وبـــمـــبـ
مــنــهــا فـــي إنـــجـــاز مــبــنــى الاحــتــجــاز 
الــحــديــث فـــي مــنــطــقــة الــعــدلــيــة الـــذي 
ــلـــغ 250  ــبـ ــمـ ــه المــــشــــنــــوق. وبـ ــتـــحـ ــتـ افـ
أمـــيـــركـــي لإنــــشــــاء مــركــز  ــــف دولار  ألـ
العسكرية،  المحكمة  احتجاز لصالح 
ــدّد  ــيــــر بـــشـــيـــر. كـــمـــا عــ فــــي ثــكــنــة الأمــ
المــشــنــوق الــتــصــلــيــحــات الــتــي قــامــت 
بعد  رومية  في سجن  الجمعية  بها 
ذتها شعبة 

ّ
نف التي  الأمنية  العملية 

ــات لإنــــهــــاء تــــمــــرّد ســجــنــاء  ــومـ ــلـ ــعـ المـ
المبنى »ب« )عام 2015(، لكنه لم يكن 
دقيقاً في تحديد المبلغ المدفوع لأجل 
فت يمكن 

ّ
: »كل

ً
هذه التصليحات قائلا

400 أو 500 ألف دولار«. وأشار أيضاً 
»تقريباً 5 ملايين دولار«  إنفاق  إلــى 
والإعـــمـــار، مساهمة  الإنــمــاء  لمجلس 
ببناء سجن مجدليا )محافظة لبنان 
الشمالي، قضاء المنية - الضنية(، إذ 
مع  بــالــتــعــاون  الجمعية،  استطاعت 
الــرئــيــس تــمــام ســـام آنــــذاك والــوزيــر 
علي حسن خليل، بتأمين 50 مليون 
اللبنانية  الــدولــة  مــن  أميركي  دولار 

لبنائه.
ــام 2017،  ــ ــلــــول عـ أيــ ــى  ــ إلـ ــعــــودة  ــالــ وبــ
والإعمار  الإنماء  ف مجلس 

ّ
كُل حيث 

ــاء  ــم إنــــشــ ــزيــ ــلــ بــــــإجــــــراء مـــنـــاقـــصـــة تــ
ى 

ّ
»سجن نموذجي في مجدليا«، تلق

المــجــلــس كــتــابــا مــن المــشــنــوق المـــؤرخ 
»نــظــراً  يــتــضــمّــن:   ،2017/9/27 فـــي 
إلـــى ضــيــق الــوقــت والــحــاجــة المــلــحّــة 
إلــــى الإســــــراع فـــي بـــنـــاء الــســجــن )..( 
الموقوفين  لــدى  الاكتظاظ  وأن  سيّما 
اللبنانية  السجون  فــي  والمحكومين 
لــم يــعــد يُــحــتــمــل )..( فـــإن المــراجــعــات 
مـــن الــســلــطــات الــســيــاســيــة المــتــنــوعــة 
ــي عــلــيــكــم النظر 

ّ
تــدفــعــنــا إلـــى الــتــمــن

السابقة«.  المناقصة  نتائج  باعتماد 
ــــك الـــكـــتـــاب؟  ــاء ذلـ ــ فــلــمــصــلــحــة مــــن جـ
ومن كان المستفيد من تلك المناقصة؟ 
ــع »الأخــــبــــار«، 4 تــشــريــن الأول  ــ )راجـ
الفضيحة  مــجــدلــيــا:  »ســجــن   ،2017
مستمرة!«(. وبتاريخ 2 كانون الثاني 
آنــذاك  الداخلية  2020، غـــرّدت وزيـــرة 
الرسمي  حسابها  على  الحسن  ريــا 
علن أننا راسلنا 

ُ
على تويتر قائلة: »أ

ــار لإبــــاغ  ــ ــمــ ــ ـــاء والإعــ ــمــ ــ مـــجـــلـــس الإنـ
المــتــعــهــد بـــالمـــبـــاشـــرة بـــإنـــشـــاء سجن 
التصريحات  تلك  كل  رغــم  مجدليا«. 
والإفصاح  اللازمة  الأمــوال  وتجميع 
ــن الـــتـــبـــرّعـــات والــــحــــاجــــة الــبــالــغــة  عــ
الــــــشــــــدّة لـــلـــســـجـــن، لا يـــــــــزال تــنــفــيــذ 
مشروع بناء هذا السجن متوقفاً. ألا 
قضائي  تحقيق  فتح  ذلــك  يستدعي 
واســتــدعــاء كــل مــن لــه عــاقــة بــالأمــر 

إلى دوائر التحقيق؟

بشرى زهوة

الـــوزيـــر  اجــتــمــع   ،2014 تـــمـــوز   15 فـــي 
نهاد المشنوق مع رئيس مجلس بلدية 
بــيــروت بــرئــاســة بــال حمد الـــذي قــدّم 
لإعــادة  ليرة  مليارَي  بمبلغ  مساهمة 
تأهيل السجون. وقال حمد بعد اللقاء 
ــــداف  أهـ أن  رأى  الـــبـــلـــدي  المـــجـــلـــس  إن 
بلدية  أهــــداف  مــع  تتناسب  الجمعية 
ــيــــروت لــجــهــة حـــمـــايـــة المــجــتــمــع مــن  بــ
الــجــريــمــة وتــأهــيــل الــســجــون وتــدريــب 
السجناء ليكونوا جاهزين للانخراط 
بعد  الجديدة  الحياة  في  المجتمع  في 
الــخــروج مــن السجن )وفـــق بــيــان على 
والـــبـــلـــديـــات  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  مـــوقـــع 
ــر الــداخــلــيــة  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة(. لـــيـــقـــوم وزيــ
»رئيس الجمعية الخاصة«، بالتوقيع 
ــا: »إعـــطـــاء  ــهـ عـــلـــى مـــعـــامـــلـــة مـــوضـــوعـ
السجون  لتأهيل  اللبنانية  الجمعية 
ــا لأنــشــطــتــهــا/  ــمـ مــســاهــمــة مـــالـــيـــة دعـ
بـــلـــديـــة بــــيــــروت« بـــتـــاريـــخ 31 كـــانـــون 
مــحــافــظ  مــــع  بــالــتــكــافــل   .2014 الأول 
مــديــنــة بــيــروت الــقــاضــي زيــــاد شبيب 
ع بالتاريخ نفسه »مع الموافقة 

ّ
الذي وق

عــلــى الـــصـــرف«. وبـــهـــذا يــكــون الــوزيــر 
قـــد تـــبـــرّع لــجــمــعــيــة خــيــريــة يــتــرأســهــا 
من أموال الدولة بإيعاز منه. لكن قبل 
كـــل ذلــــك نـــســـأل: هـــل صُـــرفـــت الأمـــــوال 
الـــتـــي جــمــعــتــهــا الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
لتأهيل السجون على تحسين أوضاع 
معاناة  من  والتخفيف   

ً
فعلا السجون 

السجناء وذويهم والحراس؟
نـــعـــرض فـــي مـــا يــلــي تــســلــســل أحــــداث 
للسجناء  آفاقاً  تفتح  قة، 

ّ
موث ووقــائــع 

ــن  ــ ــذيـ ــ ــــن والمــــــــوقــــــــوفــــــــن، الـ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ المـ
بــإصــاح وتأهيل  أمـــل  عــلــى  يعيشون 
وتكريس  التوقيف،  وأمــاكــن  السجون 
ــــهــــم فـــــي أن يــــعــــامــــلــــوا بــــمــــا يـــلـــزم 

ّ
حــــق

ــرام لـــكـــرامـــتـــهـــم وقــيــمــتــهــم  ــ ــتــ ــ مــــن الاحــ
المتأصّلة كبشر )تطبيقاً لقواعد الأمم 
الــدنــيــا لمعاملة  الــنــمــوذجــيــة  المــتــحــدة 

السجناء »قواعد مانديلا«(، للمطالبة 
بـــحـــقـــوقـــهـــم مــــن الأمـــــــــوال المــخــصــصــة 
لــهــم مــن الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة لتأهيل 
السجون. ولربما تجيب أيضاً غالبية 

اللبنانيين عن مصير أموالهم.

غاية شريفة أو استغلال؟

تــأســســت جــمــعــيــة بـــاســـم: »الــجــمــعــيــة 
مركزها:  السجون«  لتأهيل  اللبنانية 
ــوم الـــرقـــم  ــ ــرسـ ــ ــروت، بــــنــــاء عـــلـــى المـ ــ ــيـ ــ بـ
وحـــازت   ،2014/2/15 تــاريــخ:   11217
عــلــى عــلــم وخـــبـــر الـــرقـــم 448 تـــاريـــخ: 
والـــخـــبـــر  ــلـــم  الـــعـ ــــشــــر 

ُ
ن  ،2014/3/22

الــجــريــدة الرسمية  الــعــدد 13 مــن  فــي 
بتاريخ 2014/3/27.

جاء في المادة الأولى من النص، أسماء 
المؤسسين كالتالي:

والــبــلــديــات، ممثلة  الــداخــلــيــة  وزارة   -
بشخص الوزير.

- الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثلة 
بشخص الأمين العام.

- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 
ممثلة بشخص المدير العام.

الــعــام، ممثلة  للأمن  العامة  المديرية   -
بشخص المدير العام.

- ممثل الجمعية تجاه الحكومة: وزير 
الداخلية والبلديات.

كرت في المادة عينها أهداف هذه 
ُ
كما ذ

الجمعية كالآتي:
الـــســـجـــون  ــل  ــيــ ــأهــ تــ ــى  ــلــ عــ ــل  ــمــ ــعــ الــ  -1

اللبنانية وتحسين وضعها.
الـــــصـــــحـــــي  الإرشــــــــــــــــــــــــاد  تـــــــــأمـــــــــن   -2
ومساعدتهم  للسجناء  والاجــتــمــاعــي 
مــعــنــويــا وتــوفــيــر الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
لهم من خلال إقامة دورات محو أمية 
وأشــغــال يدوية وأعــمــال حرفية داخل 

السجون.
3- السعي إلى تعديل القوانين المتعلقة 
ــاء والـــــشـــــؤون  ــنــ ــجــ ــســ بــــالــــســــجــــون والــ
الأمــنــيــة والــعــمــل عــلــى تــطــويــر النظم 
ــــي لـــبـــنـــان لـــتـــتـــوافـــق مــع  ــيـــة فـ ــقـــابـ الـــعـ

الاتفاقات الدولية لمنع التعذيب.
كذلك كرّست هذه المادة الحق للجمعية 
في سبيل  والمساعدات  الهبات  بتلقي 

تحقيق أهدافها.
أقــدمــت الجمعية المــذكــورة أعــاه على 

لتقوم  بيبلوس.  بنك  في  فتح حساب 
مـــســـؤولـــة الامـــتـــثـــال ســيــلــفــي حـــويـــك، 
بحسب الوثائق التي نشرتها بركات، 
بــــإرســــال بـــريـــد إلــكــتــرونــي بـــتـــاريـــخ 3 
الـــعـــام  المــــديــــر  لمـــســـاعـــد  نـــيـــســـان 2014 
ــــا لطلب 

ّ
ورئــيــس قــســم المــالــيــة آلان ون

المــوافــقــة عــلــى فــتــح هـــذا الــحــســاب، مع 
ــارة لـــه بـــأن يــأخــذ فـــي الــحــســبــان  ــ الإشــ
أن هـــذا الــحــســاب مــرتــبــط بــالــحــكــومــة 
ــف عــلــى أنـــه خــاص 

ّ
الــلــبــنــانــيــة ومــصــن

 .)PEP( ًبأشخاص مكشوفين سياسيا
وهذه الحالة تحتاج إلى دراسه لمعرفة 
ما إذا كــان هــذا الحساب سيؤثر على 
سمعة المــصــرف ويــلــحــق بــه المــخــاطــر. 
ا جاء بعد 

ّ
لكن الغريب بالأمر أن رد ون

الحساب  فتح  على  بالموافقة  دقيقتين 
في أسرع وقت ممكن.

نــهــاد  الـــســـابـــق  الـــداخـــلـــيـــة  ــر  ــ أراد وزيــ
له،  وفــق تصريحات  المشنوق حينها، 
الـــوزاريـــة،  بصفته  الجمعية  تــأســيــس 
إلى  بمهامها  الجمعية  تنتقل  بحيث 
الــذي يأتي بعده. لكن  الداخلية  وزيــر 
 هــــذه الــجــمــعــيــة 

ّ
ــا بــعــد أن تـــبـــنّ فـــي مـ

ــة عـــلـــى الــــقــــانــــون وفـــــق قـــانـــون  ــارجــ خــ
مثل  يمنع  الـــذي  الجمعيات  تأسيس 
قائمة  تبقى  أن  يمكن  ولا  ــر،  الأمــ هـــذا 
المـــصـــرفـــي  حـــســـابـــهـــا  يــســتــمــر  أن  ولا 
بأسماء أشخاص لا يملكون شخصية 
ــلـــة عــــــن شــخــصــيــة  ــنـــفـــصـ ــنــــويــــة مـ مــــعــ
ــة. )راجــــــع »الأخـــــبـــــار«، 3 أيــلــول  ــدولــ الــ
2014، »الــدولــة المــوازيــة تــريــد إصــاح 

عُـــــرّف الــفــســاد فـــي المـــــادة الأولـــــى مـــن الـــقـــانـــون الـــرقـــم 175 تــاريــخ: 
2020/5/8، »مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية 
العمل  أو  الوظيفة  أو  السلطة  »استغلال  أنــه  على  الفساد«،  لمكافحة 
المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة 

لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
عدّ 

ُ
التالية ت الثالثة من القانون نفسه، فإن الأفعال  المــادة  ووفق نص 

جرائم فساد:
الرخص  أو الاستحصال على  تنفيذها  أو سوء  الالتزامات  نيل   -1
من أحد أشخاص الحق العام جلباً للمنفعة الخاصة إذا حصل أي 

منها خلافاً للقانون.
2- استخدام الأموال العامة، ووسائل الدولة وسائر أشخاص الحق 

العام، خلافاً للقانون جلباً لمنفعة خاصة.
جرائم  عــن  ى 

ّ
تتأت الــتــي  الخاصة  المنفعة  تحصل  أن  يشترط  لا   -3

المنوي  المشاريع  أن تنشأ عن الاستفادة من  )..( بل يمكن  الفساد 
ذ.

ّ
نف

ُ
تنفيذها وإن لم ت

بتاريخ 2014/8/13  العام  للأمن  العامة  المديرية  صُــرف لصالح  إلــى شيك  بركات  تشير 
ليس  المبلغ  إن  أي   ،)chèque non barré( ر 

ّ
غير مسط أميركي،  دولار  ألــف   500 بقيمة 

بض نقداً، علماً أن هذا الأمــر مخالف لطريقة عمل فرع بنك 
ُ
للمستفيد الأول أو أنه قد ق

بيبلوس في حال كان الدفع لجهة رسمية. وفي بيان صدر عن مكتب شؤون الإعلام في 
المديرية العامة للأمن العام في حزيران المنصرم رداً على كلام بركات جاء فيه: »تم تداول 
فيديو مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد في مقطع منه أن الأمن العام قبض 
من »الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون والنظارات«، شيكاً مصرفياً بقيمة 500 ألف دولار 
أميركي..«. وأضاف أن »المديرية العامة للأمن العام استلمت من الجمعية المذكورة ثلاثة 
شيكات مصرفية، وليس شيكاً واحداً كما ورد في الفيديو، وأن قيمة الشيكات الثلاثة هي 
مليون ومئة ألف دولار، وليس فقط خمسماية ألف دولار، وقد أودعت الأموال في حساب 
المديرية وفقاً للأصول«. وأن المديرية قامت بصرف هذه الهبة تنفيذاً لاستراتيجية تحديث 
وتأهيل دوائر ومراكز الأمن العام، ومنها »مركز التوقيف الاحتياطي« )نظارة الأمن العام(.
التوقيف  وأمكنة  السجون  »تنظيم  رقــم 49/14310  المــرســوم  مــن  الأولـــى  المـــادة  أن  علماً 
ومعهد إصلاح الأحداث وتربيتهم«، تنصّ على أن السجون تخضع لسلطة وزير الداخلية 
الداخلي إدارة السجون وحراستها. وبالتالي من  ف المديرية العامة لقوى الأمن 

ّ
الذي يكل

المستغرب عدم إحالة تلك الهبة إلى حساب مخصّص لوزارة الداخلية أو للمديرية العامة 
التي تدير  العام  العامة للأمن  المديرية  إلى  الداخلي والاكتفاء بإحالة الأمــوال  لقوى الأمــن 

وتحرس نظارات توقيف مؤقت محصورة بغالبيتها بالأجانب.

استغلال السلطة..

ولى من السجون؟
َ
نظارات الأجانب أ

ع الوزير من أموال 
ّ
تبر

الدولة إلى جمعية 

خيرية لتأهيل 

السجون يترأسها 

قصور العدل قصور العدل

}جمعية لتأهيل السجون 

واجهة لوكر فساد. أبطالها 

سياسيون ورؤساء أجهزة 

أمنية ورجال مصارف« عنوان 

تداوله أحد المواقع الإخبارية 

اللبنانية الإلكترونية في 

حزيران المنصرم، مرفقاً 

ر للناشطة 
ّ

بمقطع مصو

نادين بركات، كشفت فيه 

بالوثائق عن تواطؤ بين 

جمعية المصارف والجمعية 

اللبنانية لتأهيل السجون، 

ل سرقة أموال 
ّ

}سه

المودعين وساهم بزيادة 

هدر المال العام{. اطلعت 

»القوس« على الوثائق 

ن 
ّ

ودققت في صحتها، وتبي

أن هذه القضية تستحق 

ع 
ّ

فتح تحقيق قضائي موس

واستدعاء كل من له علاقة 

بالأمر والاستماع إلى إفادته 

لاتخاذ الإجراءات القانونية 

ر 
ّ

المناسبة. ولا شك أن تعذ

ك القضاء بشكل حاسم 
ّ
تحر

في هذه القضية يساهم 

في تحفيز الفساد والإثراء 

غير المشروع بحجة الإصلاح 

وحقوق الإنسان

)هيثم الموسوي(

فداء عبد الفتاح

أرخت الأزمة الاقتصادية بظلالها على نواحي 
الحياة كافة، إلا أنها شدّت الخناق أكثر 

على المحتجزين قيد التوقيف الاحتياطي 
والممنوعين من الحرية. »ما في سَوق« هي 
الجملة التي يخشاها الأهل المنتظرون أمام 
أبواب قاعات المحاكم وغرف القضاة. كما 
يخشاها المحامون لأن السَوق حبل نجاة 
من تعب قد يستمر شهوراً، قبل أن تحدّد 
جلسة ويُساق المتهم للاستماع إليه للمرة 

الأولى حتى تسلك القضية مسارها القانوني 
الطبيعي: إما بتسريح المتهم لعدم وجود 

دليل على إدانته، أو بتركه موقوفاً مع حق 
تقديمه إخلاء سبيل بموجب كفالة بعد إجراء 

الاستجواب.
بعد توقيفه احتياطياً لمدة 16 شهراً، أحيل 
نور )17 عاماً( إلى المحاكمة أمام محكمة 

جنايات الأحداث بجرائم عدة، فصدر الحكم 
بالاكتفاء بمدة توقيفه وتركه فوراً ما لم يكن 

موقوفاً بجرم آخر، ليتبيّ بعد إبلاغ القلم 
العدلي في سجن رومية بالحكم، أن هناك 

محضر مخدرات باسم القاصر ويفترض 
معرفة مصيره وإبراز ما يثبت أنه غير 

موقوف بسببه.
وبعد المراجعة، تبيّ أن هذا المحضر الملحق 
صل عنها وأحيل إلى 

ُ
بالدعوى الأساسية ف

قاضي التحقيق في بعبدا بجرم ترويج 
واتجار بالمخدرات. لم نتمكن من سَوق 

الموقوف لحضور جلسة استجواب أولى 
لإخلاء سبيله، فقرر قاضي التحقيق بعد 
مراجعة الملف أن يتركه من دون استجواب 
نظراً إلى مدة توقيفه الطويلة وإلى حيثيات 

الملف التي تبيّ أن لا علاقة للموقوف الحدث 
بها.

أحيل الملف لأخذ رأي النيابة العامة 
الاسئتنافية، التي رفضت الطلب قبل يوم من 
عطلة عيد الأضحى، وحدد قاضي التحقيق 
موعد الجلسة بعد العطلة مباشرة وإجراءها 

ر السوق. 
ّ
عبر تطبيق zoom في حال تعذ

وبدأت معركة تحقيق هذا الاتصال »المعجزة« 
في بلد مثل لبنان، حيث المحامي والقاضي 
ومندوبة الأحداث وعناصر الدرك في مبنى 
سجن الأحداث يخوضون معركة سباق مع 

الوقت، فلا كهرباء في سجن رومية عند 
الساعة الثالثة ظهراً، الأمر الذي يؤجل الجلسة 

أسبوعاً إضافياً.
عرقل بديهيات سير العدالة في لبنان 

ُ
هكذا ت

نتهك حقوق الإنسان ويُترك الموقوفون 
ُ
وت

ظلماً لشهور قيد التوقيف الاحتياطي من 
دون مثولهم أمام قاضٍ، لأسباب لوجستية لم 
 غيابها في هذا الزمن، رغم إنفاق 

ً
يعد مقبولا

ملايين الدولارات التي تدفع هبات ومساعدات 
لجمعيات تدّعي العمل في خدمة حقوق 

الإنسان.
يبقى المحظيون والمدعومون مرتاحين في 

جميع الظروف، فلا يخفى على كل العاملين 
في الشأن القضائي أن من يملك المال 

والعلاقات يملك سيارة تنقله إلى جلسة 
الاستجواب. وبات أمراً مبرراً أن يقول المحامي 
أو الموقوف لعناصر قوى الأمن المكلفين بنقل 
السجين »بعبّيلكم بنزين على حسابي« كي 

يضمن مثوله أمام القاضي ولا يُترك لشهور 
قبل أن يساق إلى جلسة استجواب أولى 

شكلية وأساسية، ليتمكن من ممارسة حقه 
في تقديم طلب إخلاء سبيل.

، لكننا بتنا 
ً
لم نكن قبل الأزمة أفضل حالا

اليوم أمام أزمة من نوع آخر تجعل الفساد 
قاعدة، واستيفاء الحق بالذات قاعدة، وعدم 
احترام القانون قاعدة. وربما لم يعد قوس 

 حتى لأهله، فكيف سيحكم 
ً
العدالة عادلا

بالعدل من لا عدل في ظروف عمله؟

ما في 
وق{

َ
»س



السبت  22  تموز  2023  العدد  73السبت  22  تموز  2023  العدد  73 45

ــه يُـــعـــرض خــبــر إعــــادة  ولا ســيّــمــا أنــ
ملابساتها  وبــيــان  الجريمة  تمثيل 
ــرق  ــ اتـــــــهـــــــا وطــ وأنــــمــــاطــــهــــا وإجـــــــراء
الـــتـــســـتـــر عــلــى  ارتـــكـــابـــهـــا، مــــن دون 
الــوجــه والاســــم والــلــقــب والمــعــلــومــات 
همين. نستعرض 

ّ
التي تبيّ هوية المت

الــتــي قد  المعايير  فــي مــا يلي بعض 
ــذا الـــنـــوع من  تــســاعــد فـــي تــطــويــر هــ
الإجــــــــــراءات، الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن 
ــكـــون »ســـــرّيـــــة«، مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى  تـ

حقوق المشتبه فيهم. 

ا *
ّ
زياد مكن

ســه الــواقــع  تمثيل الــجــريــمــة إجــــراء كَــرَّ
ــــي،  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــلــــي فــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الـ الــــعــــمــ
خــصــوصــا فـــي جـــرائـــم الـــقـــتـــل، بحيث 
مسرح  إلـــى  بالتحقيق  الــقــائــم  يَــنــتــقِــل 
ــه الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــعــ الـــجـــريـــمـــة ومــ
اعــتــرفــوا بــارتــكــابــهــا لــتــمــثــيــل الأفــعــال 
الــتــي قــامــوا بــهــا أثــنــاء تــنــفــيــذهــا. هــذا 
اللجوء  يمكن  لــكــن،   ،

ً
عــــادة مــا يحصل 

إلــى هــذا الإجــراء أيضاً في حالة إنكار 
عى عليه، مساهمته  دَّ

ُ
المشتبه فيه أو الم

قِــبَــل  مــن  فيتم تمثيلها  الــجــريــمــة،  فــي 
أو  فيهم  مشتبه  مــن  وأحياناً  الشهود 
وذلك  آخرين بحضوره،  عليهم  مدّعى 
لمواجهته في مسرح الجريمة، بما هو 
ه من معطيات وقرائن. 

ّ
متوافر في حق

هذا الواقع يفرض التساؤل عن السند 
ــذا الإجــــــــــــراء، وغـــايـــتـــه،  ــهــ ــقــــانــــونــــي لــ الــ
مع  منسجماً  لــيــكــون  تنفيذه  وكــيــفــيّــة 

المبادئ القانونيّة الإجرائيّة.
ــد المــشــتــرع سُــلــطــات التحقيق  ــيِّ

َ
يُــق لـــم 

بــإجــراءات مــحــددة حصراً فــي معرض 
كَــــــــــــر بــعــضــهــا 

َ
ــــــــــــــــة، فــــقــــد ذ

ّ
جــــمــــع الأدل

كــالــتــفــتــيــش، والاســـتـــعـــانـــة بــالــخــبــرة 
الـــفـــنـــيّـــة والـــكـــشـــوفـــات الـــحـــســـيّـــة عــلــى 
أماكن وقوع الجرائم على سبيل المثال، 
ــلــطــات،  مُــفــسِــحــا المــجــال أمــــام هـــذه الــسُّ
فـــي أكــثــر مـــن مــكــان فـــي قـــانـــون أصـــول 
ــة، لـــلـــقـــيـــام بـــأي  ــ ــيّ ــمـــات الــــجــــزائــ ــاكـ المـــحـ
ــــة لجمع  إجـــــــراءات تــحــقــيــقــيّــة ضــــروريّ
الأدلـــــــة، شــــرط الالــــتــــزام بــالمــشــروعــيّــة، 

وإثبات هذه الإجراءات خطياً.
ــراء يــجــيــزه  ــ الــجــريــمــة إذاً، إجــ تــمــثــيــل 
الــقــانــون، مــتــى كـــان ذلـــك لازمــــا لجمع 
ــــــــة. ويــخــضــع هــــذا الأمـــــر لــتــقــديــر 

ّ
الأدل

ــــى 
ّ
ــول ــتــ المــــــرجــــــع الــــقــــضــــائــــي الــــــــــذي يــ

يكون  قد  عليه.  الإشــراف  أو  التحقيق 
 وسيلة لتوفير دليل 

ً
هذا الإجراء فعلا

 مــن إحــدى 
ً
حــاســم، وأعـــرض هنا مــثــا

القضايا، حيث أصرَّ المشتبه فيه على 
ونقل  بــمــفــرده،  القتل  ــذ جريمة 

َّ
نــف أنــه 

الجثة إلى المكان الذي عُثِر عليها فيه 
الــتــراب. وعــنــد »تمثيل  ــنــهــا تحت 

َ
ودَف

ر عــلــيــه أن 
ّ
الــجــريــمــة« تــبــنّ أنـــه يــتــعــذ

بمفرده  الجثة  ما يساوي وزن  يحمل 
من مكان القتل إلى مكان الدفن، الذي 
يقع في مرتفعٍ جبلي، والحفر في ذلك 
 أكيداً على وجود 

ً
ر دليلا

ّ
المكان، ما وف

ــريـــن ســـاهـــمـــوا مــعــه فــي  أشـــخـــاص آخـ
جه التحقيق إلى البحث 

ّ
الجريمة، فات

عمّن تتوافر بحقهم شبهة المساهمة. 
في المقابل، يحصل تمثيل الجريمة في 
التحقيق،  اكتمال  الحالات بعد  بعض 
ويكون الهدف منه غير مرتبط بجمع 
الــرأي العام  ر بطمأنة  ــة، إنما يُبرَّ

ّ
الأدل

حـــول جـــاء مــابــســات الــجــريــمــة التي 
ات التحقيق فيها موضِع  تكون إجراء
 أنه 

ّ
متابعة منه. هذه الغاية مهمة، إل

ــــرى غير  يــمــكــن بــلــوغــهــا بـــوســـائـــل أخـ
يبقى  أن  يجب  الــذي  الجريمة،  تمثيل 
ة. 

ّ
إجراءً تحقيقياً يهدف إلى جمع الأدل

فــي هـــذا الــخــصــوص، مــن المــهــم الأخــذ 
في الاعتبار ما اقترحه الدكتور سمير 
عالية لجهة استحداث مركز »الناطق 
ــم الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة«، المــــنــــوط بــه  ــاسـ بـ
إصدار البيانات اللازمة، لإطلاع الرأي 

التي  التحقيقات  مجريات  على  العام 
لاع عليها، من دون 

ّ
يكون مُهتماً بالاط

على  حــفــاظــا  تفاصيلها  فــي  الــغــوص 
التحقيق. سريّة 

كان  متى  الجريمة،  تمثيل  أهميّة  إن 
نــتــائــج التحقيق  ــا، عــلــى صــعــيــد  لازمــ
التام  التقيّد  مــع  ذ 

ّ
يُنف أن  يفرض  أمــرٌ 

بــالمــبــادئ الــقــانــونــيّــة الإجــرائــيّــة. فمن 
جــهــة أولـــى، لا يــجــوز أن يُــفــرَض على 
تمثيل  عليه،  المــدّعــى  أو  فيه،  المشتبه 
القانون  لأن  ــه،  لإرادتـ خلافاً  الجريمة 
ات   تـــكـــون إجـــــراء

ّ
 أل

ً
يـــوجِـــب صـــراحـــة

الـــتـــحـــقـــيـــق مـــشـــوبـــة بـــعـــيـــوب الإكــــــراه 
 عـــن ذلـــك، 

ً
المــعــنــوي أو المــــــادي. فـــضـــا

ــعــــون  ــــع الأشـــــــخـــــــاص الــــخــــاضــ
َّ
ــت ــمــ ــتــ يــ

الــجــزائــيّــة بــحــق الصمت،  ات  لـــإجـــراء
فــا يــجــوز إلــزامــهــم بــالإجــابــة عــن أي 
الجريمة  تمثيل  تنفيذ  لغاية  ســـؤال، 

إن هم اختاروا عدم الجواب.
ه إلى أنه  من جهة ثانية، يفترض التنبُّ
يحصل  الجريمة  تمثيل  مــعــرض  فــي 
المــدّعــى  أو  فــيــه،  للمشتبه  اســتــجــواب 
ويُواجه  الأسئلة  إليه  وجّه 

ُ
ت إذ  عليه، 

بالاستفادة  الحق  له  ويكون  ــة، 
ّ
بــالأدل

لازمة 
ُ
الم الإجــرائــيّــة  حقوقه  جميع  من 

لـــــاســـــتـــــجـــــواب، ومــــنــــهــــا الـــــحـــــق فـــي 
الاســتــعــانــة بــمــحــامٍ. ويــنــبــغــي إعــامــه 
بحقوقه هذه، وتمكينه من ممارستها 

في حال رغب بذلك. 
بمبدأ  د  التقيُّ أهمية  ثالثة،  جهة  مــن 
السابقة  المرحلة  فــي  التحقيق  ســريّــة 
لــلــمــحــاكــمــة الـــجـــزائـــيّـــة. فـــفـــي الــكــثــيــر 
ات تمثيل  ــنــقــل إجـــــــراء

ُ
ت مـــن الأحـــيـــان 

الــجــريــمــة عــبــر شــاشــات الــتــلــفــزة، ولا 
المدّعى  أو  فيه  المشتبه  أن ظهور  شــك 
عــلــيــه، عــلــى هـــذا الــنــحــو، وهـــو يُجيب 
الجريمة  ل 

ّ
ويُمث القاضي  أسئلة  على 

يــتــنــاقــض مــع هـــذا المـــبـــدأ. كــمــا يُــشــكّــل 
هـــــذا الـــظـــهـــور مـــســـاســـا بـــمـــبـــدأ أصـــل 
ــعـــــارف عــــلــــى تــســمــيــتــه  ــتـــ ـــ

ُ
ة الم الــــــبــــــراء

شتبه فيه، 
ُ
ة«، إذ يُقدّم الم »قرينة البراء

أو المدّعى عليه، بشكل جازم على أنه 

ة لا  الــفــاعــل، فــي حــن أن قرينة الــبــراء
 بــصــدور حــكــم جــزائــي مبرم 

ّ
تـــزول إل

ــيّــر فــي ذلــك أن يكون 
َ
بــالإدانــة. ولا يُــغ

المشتبه فيه، أو المدّعى عليه، قد اعترف 
بارتكاب الجريمة، إذ إن الاعتراف في 
ات الــجــزائــيّــة، بخلاف  ــراء ــ ســيــاق الإجـ
ــع بــقــوة 

ّ
ــيّـــة، لا يــتــمــت ات المـــدنـ الإجــــــــراء

دليل، يخضع  بل هو  ثبوتيّة مطلقة، 
لتقدير القاضي الذي يهمله إذا تبيّ 
لــه أنـــه غــيــر مُــطــابــق لــلــواقــع، مــثــل أي 
دليل آخر. والأمثلة كثيرة في الأحكام 
إلى  انتهت  التي  القضائيّة  والقرارات 
لاحَقين، أو 

ُ
ة الأشخاص الم إعلان براء

اعترافاتهم،  رغم  عنهم  المحاكمة  منع 
ــيـــر صــحــيــحــة،  ــا غـ ــهــ ــبــــنّ أنــ ــا تــ ــعـــدمـ بـ
ــاب، مــنــهــا  ــ ــبـ ــ وقـــــد حـــصـــلـــت لــــعــــدّة أسـ
الفاعل  على  والتغطية  الأمــوال  قبض 

الحقيقي.
ــات تــنــفــيــذ تــمــثــيــل  ــبــ ــا خـــــصّ إثــ ــي مــ فــ
الـــجـــريـــمـــة، يـــفـــتـــرض تــنــظــيــم مــحــضــر 
التنفيذ،  ــي يــشــتــمــل عــلــى دقـــائـــق 

ّ
خــط

عــلــى أن يُـــذكَـــر فــيــه الأشـــخـــاص الــذيــن 
 منهم، 

ّ
حضروا هذا التنفيذ، وصفة كل

أيضاً  يقتضي  الــتــحــقــيــق.  فــي  ودوره 
تسجيل تنفيذ هــذا الإجـــراء بالصوت 
الــخــطــي،  الـــتـــدويـــن  إن  إذ  ــــورة،  ــــصـ والـ
لا يــمــكــنــه أن يـــنـــقـــل مــــا حـــصـــل بــدقــة 
وتفاعل  التمثيل  وقائع  وصــف  لجهة 
ســـيّـــمـــا  ولا  المــــعــــنــــيــــنّ،  الأشـــــــخـــــــاص 
في  ستنظر  التي  القضائية  للمراجع 

القضيّة في مراحل لاحقة.
لاصة القول: إن تمثيل الجريمة هو 

ُ
خ

مصلحة  خدمة  غايته  قانوني  إجـــراء 
ة اللازمة في 

ّ
التحقيق عبر توفير الأدل

معرض البحث عن الحقيقة. وبالنظر 
إلــــى أهـــمـــيّـــتـــه، يــفــتــرض عــنــد تــنــفــيــذه 
ــزام الــكــامــل بــالمــبــادئ الــقــانــونــيّــة  ــتـ الالـ
 

ّ
وإل الجزائيّة،  الإجـــراءات  ترعى  التي 

ما  للبطلان،  نتائجه عرضة  أصبحت 
ينعكس سلباً على هذه المصلحة. 

*دكتور في الحقوق ومحام

المختبر الجنائي

في العمق

يبدو أن التحقيق الجنائي أصبح 

»ممتعاً للمشاهدة«. في حين 

أن إعادة تمثيل الجريمة هي 

ستخدم غالباً في جرائم 
ُ
إجراء ي

 ضرورياً في بعض 
ّ

عد
ُ
القتل وي

 أن 
ّ

القضايا لجمع الأدلة، إل

عرضه في الوسائل الإعلامية 

ل انتهاكاً لحق المشتبه 
ّ

يشك

فيه في المحاكمة العادلة، 

اساً من الناحية 
ّ

 أمراً حس
ّ

عد
ُ
وي

الأخلاقية. كما يفترض أن يراعي 

هذا الإجراء عدداً من المبادئ 

القانونية والأخلاقية والمعايير 

ية 
ّ
العلمية، للحفاظ على سر

التحقيق من جهة، ولحماية 

حقوق المشتبه فيهم وتأمين 

سلامتهم من جهة أخرى

NETFLIX التحقيقات الجنائية ليست

لتطوير معايير »إعادة تمثيل الجـريمة«

البحث عن الحقيقة تحت سقف 

ة
ّ

ة الإجرائي
ّ

المبادئ القانوني

لتطوير الإجراءات 

ية« مع الحفاظ 
ّ
»السر

على حقوق 

المشتبه فيهم

ض 
َ
فر

ُ
لا يجوز أن ي

على المشتبه فيه، 

عى عليه، 
ّ

أو المد

تمثيل الجريمة 

خلافاً لإرادته

المباحث العلمية المباحث العلمية

الحالات  المتبادلة بينها، خاصة في 
ـــنـــتـــزع فــيــهــا الاعـــتـــرافـــات من 

ُ
الـــتـــي ت

في  أو  الضغط،  تحت  فيهم  المشتبه 
الـــحـــالات الــتــي يــعــتــرف المــشــتــبــه فيه 
ــذنـــب لــــم يــرتــكــبــه لأغـــــــراض أخــــرى  بـ
الحقيقي،  المرتكب  حماية  أو  )المـــال، 

أو غيرها(.
ــــالات يـــكـــون الــخــبــيــر  ــــحـ فـــفـــي تـــلـــك الـ
الــجــنــائــي قــــادراً عــلــى تــحــديــد مــا إذا 
كانت سلسلة الأحــداث التي يصفها 
أنتجت  قــد  فيه  المشتبه  ــلــهــا« 

ّ
و»يــمــث

ــقــت في 
ّ
ــة الــتــي رُفــعــت ووُث  الأدلـ

ً
فــعــا

ذلــك مسار  في  بما  الجريمة،  مسرح 
الطلقة، والحركة في مسرح الجريمة 

والانسيابات الدموية وغيرها.
بالإضافة إلــى ضــرورة وجــود محام 
ــادة تمثيل  لــلــمــشــتــبــه فــيــه خــــال إعــــ
الــجــريــمــة. فــإلــى حــن صــــدور الحكم 
المــبــرم مــن المحكمة، مــن حــق المشتبه 
فــيــه وجـــــود مـــحـــامٍ مـــن أجــــل تــقــديــم 
المـــشـــورة الـــواضـــحـــة والمـــســـاعـــدة في 
التحقيق ولا سيّما في  كــل خــطــوات 

إجراءات إعادة تمثيل الجريمة. 

الحفاظ على قرينة البراءة

من الضروري أن يستند إجراء إعادة 
عملية  مــبــادئ  إلــى  الجريمة  تمثيل 
المتطلبات  تــحــدد  واضــحــة ودقــيــقــة، 
واللوائح القانونية التي تنص على 
نــوع القضايا الــواجــب إعــادة تمثيل 
الجريمة فيها، ونوع الإجراء الذي لا 
يجب القيام به. على أن تكون إعادة 
أســاس  على   

ً
قــائــمــة الجريمة  تمثيل 

المبدأ الذي يفترض أن المشتبه فيه لا 
يزال بريئاً حتى تحكم المحكمة بأنه 

مذنب. 

وجرى تناقلها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي. 

قد تكون إعــادة تمثيل الجريمة أمراً 
لــعــرض وتــوثــيــق  للقضية  ضـــروريـــا 
ـــم 

ّ
ــل مـــنـــظ ــكـ ــيــــة بـــشـ الأفــــــعــــــال الــــجــــرمــ

وتــــحــــديــــد تـــســـلـــســـل الأحـــــــــــــداث، فــي 
مراعاة  مع  الفعليين،  والزمان  المكان 
سقة مع 

ّ
منطقية تسلسلها لتكون مت

الأدلـــة الــتــي تــم الــحــصــول عليها من 
المــوقــع. يُستخدم هــذا الإجـــراء كجزء 
من جمع الأدلة لإثبات ذنب أو براءة 
المــشــتــبــه فـــيـــه، ولاســـتـــخـــراج حــقــائــق 
أكــــثــــر وضـــــوحـــــا تـــتـــعـــلـــق بـــخـــطـــورة 
الــفــعــل أو ســبــب أفـــعـــال المــشــتــبــه فيه 
أو تخفيف العقوبة، مثل ما إذا كان 

دفاعاً مشروعاً أو بسبب الضرورة.
عـــمـــلـــيـــا، قــــد تــــواجــــه إعــــــــادة تــمــثــيــل 
بانتهاك  تتعلق  مــشــكــات  الــجــريــمــة 
والحق  فيه،  المشتبه  وكــرامــة  حقوق 
في افتراض براءته، والحق في تأمين 
الــدولــة.  قبل  مــن  والــســامــة  الحماية 
ــائـــل  ــقــــوم الـــوسـ ــانــــب ذلـــــــك، تــ إلــــــى جــ
المخالفة  عملية  بتسجيل  الإعلامية 
تلك وتنشرها على المــأ. الأمــر الذي 
ــى تــــدمــــيــــر ســمــعــة  ــ ــ يــــــــؤدي أيــــضــــا إلـ
المــشــتــبــه فــيــه وقــيــمــتــه الاجــتــمــاعــيــة، 

ل 
ّ
حماية الممث

ــادة تمثيل  ــ مـــن المــفــتــرض تــرتــيــب إعـ
ــمــــع الأدلـــــــــة،  ــــرض جــ ــغـ ــ الــــجــــريــــمــــة، لـ
ــقــــة تــــــراعــــــي حـــــيـــــاة المـــشـــتـــبـــه  بــــطــــريــ
فـــيـــه وتــــأمــــن الـــحـــمـــايـــة فــــي مــســرح 
يكون  الأحيان  ففي بعض  الجريمة. 
المشتبه فيه  الــضــروري مواجهة  مــن 
أقــارب الضحية،  مع الضحية أو مع 
الأمـــر الـــذي قــد يــعــرّض المشتبه فيه 
ــداء. لـــذلـــك يــنــبــغــي أن  ــ ــتــ ــ لــخــطــر الاعــ
يكون لدى ضبّاط وعناصر الشرطة 
خطة لتقييم ومعالجة الاضطرابات 
ــدث. كـــذلـــك،  ــحــ ــد تــ المــخــتــلــفــة الـــتـــي قــ
ب إعادة تمثيل الجريمة 

ّ
ل تجن

ّ
يُفض

فــي الــحــالات التي يمكن مــن خلالها 
والمعلومات  النتائج  على  الحصول 
المطلوبة على أساس شهادات شهود 

العيان في مسرح الجريمة.

خبير جنائي محترف

ــدّ وجـــــــود خـــبـــيـــر جـــنـــائـــي لـــديـــه  ــ ــعـ ــ يُـ
ــدرة الــــازمــــتــــان أمــــراً  ــ ــقــ ــ ــ المــــعــــرفــــة وال
كـــانـــت  إذا  ــا  ــ مــ لـــتـــحـــديـــد  أســــاســــيــــا 
مع  تتناسق  فيه  المشتبه  اعــتــرافــات 
والعلاقة  الجريمة  مسرح  في  الأدلــة 

جنان الخطيب

ــة الــــعــــاكــــوم عـــلـــى يــد  ــ ــيـ ــ ــلــــت راجـ ــتــ ــ
ُ
»ق

ــدة بـــســـابـــا  ــ ــلـ ــ ــعــــت بـ ــجــ ــ
ُ
ــلــــيــــقــــهــــا«، ف طــ

ــيّــــة بــــهــــذا الـــخـــبـــر المــــأســــاوي  ــــوفــ
ّ

الــــش
جــاء  مــا  وفـــق   ،2023/5/25 بــتــاريــخ 
فــي بــاغ لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي. وقد 
أصــدرت المديرية العامة لقوى الأمن 
الــداخــلــي بــاغــا ثانياً بعد أيـــام جاء 
ــرى قــبــل ظــهــر الـــيـــوم 5-29- فــيــه: »جــ

التي  الــقــتــل  شــجــريــمــة  تمثيل   2023
ل 

ّ
ت الرأي العام اللبناني. وقد مث

ّ
هز

المحامي  بحضور  جريمته  الــجــانــي 
الـــعـــام الاســتــئــنــافــي فـــي جــبــل لبنان 
سريّة  قائد  عبدالله،  رامــي  القاضي 
بيت الدّين في وحدة الدّرك الإقليمي 
المــقــدّم جــونــي بــجّــانــي، قــائــد فصيلة 
شحيم النقيب حمد قيس، وعدد من 
ضبّاط ورتــبــاء قــوى الأمــن الداخلي. 
وقد استمع الحاضرون إلى تفاصيل 
منذ  بالجريمة،  ق 

ّ
تتعل الــجــانــي  مــن 

بـــدايـــة لــقــائــه بــطــلــيــقــتــه إلــــى مجمل 
الــتــفــاصــيــل حــــول دهـــســـه المــــغــــدورة، 
ــت  ــانــ ـــى فــــــارقــــــت الــــــحــــــيــــــاة«. وكــ ــ

ّ
ـــت حــ

ــذا »الإجــــــــراء  ــ ــور هــ ــ قــــد انــــتــــشــــرت صــ
الــــســــرّي« عــبــر الـــوســـائـــل الإعــامــيــة 

تــــــعــــــرض وســـــــائـــــــل الإعـــــــــام 
ــهــــور عـــلـــى  ــمــ ــلــــجــ ــ الأخــــــــبــــــــار ل
أســـــاس »الــحــقــيــقــة« بــطــريــقــة 
درامية تشحذ عواطف الناس 
»البريء  فيه  المشتبه  لكراهية 
فعندما  ــه«.  ــتـ إدانـ تثبت  حــتــى 
بارتكاب  فيه  المشتبه  يعترف 
تمثيل  يُــقــدّم لإعــادة  الجريمة، 
ــة، الــــتــــي تــــكــــون فــي  ــمــ ــريــ ــجــ ــ ال
حـــضـــور الــجــمــهــور ووســـائـــل 
ــذيــــن يــســتــجــيــبــون  ــ الإعـــــــام ال
لوجهات  وفقاً  مختلفة  بطرق 
نــظــرهــم وآرائـــهـــم وشــعــورهــم، 
ــم تــحــكــم  ــ رغـــــم أن المـــحـــكـــمـــة ل
هو  فيه  المشتبه  كــان  إذا  بعد 

الجاني الحقيقي. 
إعــادة  تكون  أن  المفترض  مــن 
تــمــثــيــل الــجــريــمــة بــعــيــدة عن 
الوسائل الإعلامية والجمهور، 
لغرض  يُستخدم  إجــراء  فهي 
يــقــع ضمن  أي  الأدلـــــــة،  جــمــع 
الــتــحــقــيــقــات الـــســـرّيـــة. ويُـــعـــدّ 
ــــل الإعــــامــــيــــة  ــائـ ــ ــــوسـ نــــشــــر الـ
خرقاً  الجريمة  تمثيل  لإعــادة 
القانونية  لــإجــراءات  واضحاً 
ــا لــلــحــق  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة وانـ ــ ــ ــادل ــ ــعــ ــ ــ ال

بالخصوصية للمشتبه فيه.

SCOOP

)بيتريز كاسترو ــ إسبانيا(

)موقع قوى الأمن الداخلي(
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الجريمة المعلوماتية

في ظل الافتقار إلى القواعد 

التنظيمية والمعايير المهنية 

والأخلاقية التي ترعى استخدام الذكاء 

الاصطناعي في قطاع العدالة، ومع 

غياب القوانين والتشريعات الكافية 

لمعالجة المخاطر المرتقبة التي قد 

تنتج من استخدام »العدالة الذكية« 

بشكل يضمن سيادة القانون وحماية 

طرح العديد من 
ُ

الحقوق والحريات، ت

التساؤلات حول التحديات التي يخلقها 

الذكاء الاصطناعي على مستويات 

عدة والمخاوف المترتبة عن دمج 

الذكاء الاصطناعي في النظام 

القضائي والإدارة القانونية.

هذه الإشكالات وغيرها، كانت محور 

المؤتمر القانوني الدولي الذي 

للمحامين  العربية  المنظمة  نظمته 

الشباب - فرع لبنان الأسبوع الفائت في 

بيروت تحت عنوان »الذكاء الاصطناعي 

في مواجهة الجريمة الإلكترونية 

- الواقع والتحديات«، برعاية نقيب 

المحامين في بيروت ناضر كسبار 

ومشاركة محامين من عدد

من الدول العربية

فاطمة خشاب درويش

لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أهــمــيــة الــذكــاء 
ــــاس الـــذي  الاصــطــنــاعــي والــــــدور الأســ
يلعبه في مختلف القطاعات والمجالات. 
ولكن، ماذا عن دوره في تحسين سير 
الشفافية؟ هل  العدالة وتحقيق  مرفق 
بأجهزته  الاصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء  يمكن 
العدالة  قطاع  يعيد تشكيل  أن  الذكية 
ويعالج المشكلات المزمنة التي يعاني 
ــا هــي  ــ ــنـــان؟ ومـ ــبـ ــقـــضـــاء فــــي لـ مــنــهــا الـ
التحديات والمخاوف التي قد تنتج عن 
دمـــج الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي النظام 

القضائي؟
نستعرض في ما يلي أبرز ما جاء في 
المؤتمر عن القاضي السابق والأستاذ 
الــجــامــعــي فـــادي الــعــنــيــســي، والأمــيــنــة 
ــة لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة الإقـ ــامــ ــعــ الــ
ــة لــلــدفــاع  ــيـ الأوســــــط لــلــجــمــعــيــة الـــدولـ
إنسانية  لسياسة جزائية  الاجتماعي 
ــتــــحــــدة،  المــ لــــأمــــم  ــابــــعــــة  ــتــ الــ  )ISSD(
ــيــــة  ــيــــة الــــدولــ ــانــــونــ ــقــ ــــارة الــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ والمـ
المــعــتــمــدة لـــدى الإســـكـــوا فـــي الــقــوانــن 

السيبيرانية جنان الخوري.

عدالة »ذكية{

استخدام  أهمية  العنيسي عن  تحدّث 
بنية تحتية تكنولوجية

الدمج الناجح للذكاء الاصطناعي في 
القانونية  والإدارة  القضائي  الــنــظــام 
يــتــطــلــب بـــنـــيـــة تــحــتــيــة تــكــنــولــوجــيــة 
موثوقة لدعم تنفيذ وصيانة الأنظمة 
لــدى جميع  قــد لا تتوفر  التي  الذكية، 
المــــــرافــــــق. وأشـــــــــار الـــعـــنـــيـــســـي إلــــــى أن 
هـــذا الأمـــر يمكن أن يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
الانقسام الرقمي والفروق في الوصول 
إلى التكنولوجيا، وبالتالي إلى مزيد 
مــن الــتــفــاوتــات فــي الــنــظــام القضائي. 
الــذكــاء الاصطناعي  وأوضـــح أن دمــج 
فــي قــطــاع الــعــدالــة قــد يــخــلــق مــقــاومــة 
وتـــحـــديـــات فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــكــيّــف 
والــقــبــول مــن قــبــل عـــدد مــن المحترفين 
ــيــــن وأصـــــــحـــــــاب المـــصـــلـــحـــة  ــونــ ــانــ ــقــ الــ
المــشــكــكــن فـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــذكـــاء 
الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار 
الاصطناعي  الذكاء  يعدّ  إذ  الحاسمة. 
بالنسبة إليهم عامل تهديد بفقدانهم 
فرص العمل وتفتت الخبرات البشرية، 
الـــضـــروري -وفــــق العنيسي-  ــذا، مـــن  لــ
ــذه المــــــخــــــاوف مـــــن خــــال  ــ ــ ــة هـ ــالـــجـ ــعـ مـ
والتواصل  والتعليم  السليم  التدريب 
الفعّال حول فوائد الذكاء الاصطناعي 
في تعزيز الكفاءة والعدالة في النظام 

القضائي.

الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة

تهديد أم 
فرصة؟

ر: الاعتماد 
ّ

القاضي عنيسي يحذ

الحصري على الذكاء الاصطناعي 

قد يؤدي إلى قرارات غير دقيقة

)من 

الويب(

فــي المــشــتــريــات الــحــكــومــيــة، وتسجيل 
تـــــعـــــامـــــات الــــــشــــــرطــــــة، واســـــتـــــخـــــدام 
بــدون طيار لمراقبة السجناء،  طائرات 
واستخراج إذن القبض والتفتيش في 
»الشرطي  دقــائــق، وتــدشــن عصر   10
الروبوت«، وإبطال القنابل، واكتشاف 
شبكات غسيل الأموال، وغيرها. فيما 
يُبحث فــي الــوقــت الــراهــن فــي توسيع 
تــطــبــيــقــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي كــي 
يتضمن شــهــادات الــشــهــود ومــذكــرات 
المـــحـــامـــن، وربـــمـــا ســتــشــهــد الــبــشــريــة 

»قاضياً إلكترونياً«.

قيود ومخاوف

أشارت الخوري إلى تحديات متنوعة 
ــاعـــي عــلــى  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ يــخــلــقــهــا الـ
وتنفيذية،  تشريعية،  عــدة  مستويات 
وأضافت  وتطبيقية.  وفنية،  وإداريـــة، 
ــر يــتــمــثــل بــفــقــدان  ــبــ أن الـــتـــحـــدي الأكــ
السيطرة البشرية على الآلة وتفردها 
الذاتي في الصراعات، والنفاذ إلى كل 
البيانات من دون أي اعتبار للسيادة 
الـــشـــخـــصـــيـــة.  ــة  ــرمــ ــحــ الــ أو  الـــوطـــنـــيـــة 
وتتعاظم هذه التحديات في ظل غياب 
تــعــريــف مـــحـــدد لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
والقواعد التنظيمية والأخلاق المهنية 
التي ترعاه، ومدى عدّه »بشرياً« وفقاً 
الإنسان  حــق  إلــى  بالإضافة  للقانون. 
فـــي اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الــذكــيــة 
الــدول في تأمين أمنها القومي،  وحق 
ــدى مــنــح الــحــقــوق الإنــســانــيــة إلــى  ومــ
الرجل الآلي أو السيدة الآلية، وحلول 
الــتــرجــمــة الآلـــيـــة الــســريــعــة والــعــمــلــيــة 
ــة الـــدقـــيـــقـــة  ــريـ ــبـــشـ ــل نـــظـــيـــرتـــهـــا الـ مـــحـ

والمحترفة.
أمـــا بالنسبة إلـــى عــيــوب دمـــج الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
د العنيسي 

ّ
والإدارة القانونية، فقد فن

عــــدداً مــن الــقــيــود والمـــخـــاوف المتعلقة 
بــاســتــخــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
ــذا الــقــطــاع، وأشــــار إلـــى أن الأحــكــام  هـ
الــــصــــادرة قـــد تــكــون نــاقــصــة وخــالــيــة 
ــبـــشـــري، كــــون أنــظــمــة  مـــن الــتــفــســيــر الـ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي تعمل بــنــاءً على 
خــوارزمــيــات وقــواعــد مــحــددة مسبقاً. 
فــهــي إذ تــتــمــيــز فـــي مــعــالــجــة كــمــيــات 
كبيرة من البيانات وتحديد الأنماط، 
قـــد تـــواجـــه صــعــوبــات فـــي الاســـتـــدلال 
المعقد، ولا سيّما  القانوني والتفسير 
أن الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة قـــد تــنــطــوي 
على تفاصيل دقيقة قد تتطلب خبرة 
الحصري  الاعتماد  فإن  لذلك،  بشرية. 
على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى 
تــجــاهــل عــوامــل مــهــمــة وبــالــتــالــي إلــى 

قرارات غير دقيقة.

إلا أن التحدي الأساسي يتمحور حول 
المــوجــودة.  للتشريعات  ملاءمته  مــدى 
ــــرورة  ــلـــى ضــ ــدد الـــعـــنـــيـــســـي عـ ــ ــد شــ ــ وقــ
إصــــــــدار تـــشـــريـــعـــات خـــاصـــة بـــالـــذكـــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، وعـــــلـــــى وضــــــــع إطــــــار 
قانوني لاستخدام تطبيقاته كي تكون 
العام ومتوافقة  منسجمة مع الصالح 
مــع أحــكــام الــقــانــون ودوره فــي حماية 
المجتمع. إلى جانب العمل على وضع 
مناهج جامعية بهدف إعداد المحامين 
ــاء الاصــطــنــاعــي،  ــذكـ عــلــى اســـتـــخـــدام الـ
ــكـــوادر الــبــشــريــة فـــي مــجــال  وتــأهــيــل الـ
القضائية  والأنــظــمــة  القانونية  المــهــن 
ــذه  ــع هــ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــ لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــ
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة والــذكــيــة. ونبّهت 
الخوري من تحكم الذكاء الاصطناعي 
والمجتمع  الـــدول  مــؤســســات  بمفاصل 
للمواطنين  اليومية  والــحــيــاة  الــعــالمــي 
 Artificial اصــطــنــاعــي  مــجــتــمــع  وســـط 
الــبــشــر  فــيــه  يــتــخــلــى  بــحــيــث   ،Society
إلى أن الأسلحة   

ً
عن السيطرة. مشيرة

ذاتــيــة التحكم ربــمــا تـــؤدي، فــي بعض 
ــى دمـــــــار كــــارثــــي ومــــوت  ــ ــان، إلــ ــ ــيــ ــ الأحــ
ــة إلـــى  ــاجـ ــا يــســتــدعــي الـــحـ ــائـــي، مــ فـــجـ
الــتــغــيــيــر فـــي عــالمــنــا بــانــتــهــاج أفــضــل 
الـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة والــضــوابــط 

القانونية.

أخلاقيات »التقانة{

الاصطناعي  الذكاء  أخلاقيات  تندرج 
ــم الـــفـــلـــســـفـــة  ــلــ ــي عــ ــ ــر فــ ــاصــ ــعــ ــرع مــ ــ ــفـ ــ كـ
ــيــــات الــتــقــانــة«  ــنــــوان »أخــــاقــ تـــحـــت عــ
والـــتـــي تــخــتــص بــالمــســائــل الأخــاقــيــة 
الذكاء  وأنــمــاط  بالروبوتات  المرتبطة 
ناقش حالياً 

ُ
الاصطناعي المختلفة، وت

أوجــه الشبه أو الاخــتــاف بــن حقوق 
الروبوتات وحقوق الحيوان.

ــبـــادرة قــانــونــيــة، حــــاول الــكــاتــب  فـــي مـ
-1920( أســـيـــمـــوف  إســـحـــق  الــــروســــي 
أخلاقية  قــوانــن  ثــاثــة  1992(، وضـــع 
 )Three Laws of Robotics( للروبوتات
تــمــهّــد لــبــرمــجــة أخـــاقـــيـــات الـــروبـــوت 
وفــــقــــا لــــهــــا، بــــهــــدف تــنــظــيــم حــقــوقــهــا 
ــا  ــهـ ــتـ ــم عـــاقـ ــ ــاغــ ــ ــنــ ــ وواجــــــبــــــاتــــــهــــــا، وتــ
بـــالإنـــســـان بـــعـــيـــداً عــــن أي أخــــطــــار أو 
مــشــكــات، واخــتــصــرت الـــخـــوري هــذه 

القوانين بما يلي:
- عدم السماح للروبوت بإيذاء البشر 

أو بالسكوت عمّا قد يسبب أذى له.
- واجــب الــروبــوت إطاعة أوامــر البشر 

إلا إذا تعارضت مع القانون الأول.
ــافـــظـــة  ــي المـــحـ ــ - واجـــــــــب الـــــــروبـــــــوت فــ
عــلــى بــقــائــه إذا لــم يــتــعــارض ذلـــك مع 

القانونين الأول والثاني.

مـــن جــهــة أخـــــرى ورغـــــم نـــجـــاح مهمة 
القاضي الروبوت في بعض التجارب، 
مــن  ــلـــوّه  بـــخـ تــكــمــن  الـــخـــطـــورة  أن   

ّ
إل

الــتــي يتمتع بها  المــشــاعــر الإنــســانــيــة 
الــقــاضــي الإنــســان. على سبيل المــثــال، 
الحكم في قضية أم سرقت رغيف خبز 
لأطــفــالــهــا الــجــائــعــن، هــنــا تكمن روح 
القانون التي قد لا يستطيع الروبوت 

تطبيقها.

زة«؟
ّ

عدالة »متحي

التحيّز  مــن خــطــورة  العنيسي  ر 
ّ
حـــذ

ــهـــزة الـــذكـــاء  الـــتـــي قـــد تــعــمــل بــهــا أجـ
استخدامها  أن  مؤكداً  الاصطناعي، 
ــــي يـــحـــتـــاج  ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ فـــــــي الـــــنـــــظـــــام الـ
ــــى دراســـــــة مــســتــفــيــضــة لــلــمــســائــل  إلـ
القانونية والأخلاقية لضمان العدالة 
والــحــفــاظ عــلــى الــحــقــوق الأســاســيــة. 
وأن هذه الأجهزة تخضع إلى تدريب 
الخوارزميات على كمية ضخمة من 
الــبــيــانــات، فـــإذا كــانــت هــذه البيانات 

مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى تــــحــــيّــــزات أو تــعــكــس 
قــلــة المـــســـاواة الــجــهــازيــة، فــقــد يــؤدي 
استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي 
إلى تكرار هذه التحيّزات، ما يفضي 
إلى نتائج غير عادلة. كما يمكن أن 
ــرار لــلــذكــاء  ــقـ تــكــون عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الـ
ــاعـــي صــعــبــة الــتــفــســيــر أو  ــنـ ــطـ الاصـ
التبرير، ما يثير قلقاً بشأن الشفافية 
ــــى اســتــطــاع  لــــة. وأشـــــــار إلـ والمــــســــاء
في  شر 

ُ
ن  )ProPublica( أجرته  للرأي 

إلــى  ـــص 
ُ
خـــل والــــــذي   ،2016 أيـــــار   23

 COMPAS) الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  أن 
Recidivism Algorithm( يبالغ بإدانة 
ــن أصــــــــول أفـــريـــقـــيـــة أو  ــ ــتـــهـــمـــن مـ المـ
ذوي الــبــشــرة الــداكــنــة، ويــخــفــف من 
البيضاء،  البشرة  ذوي  إدانــة  مؤشر 
مـــا يــثــبــت تــحــيّــزه الــعــنــصــري وعـــدم 
موضوعيته. وأكد العنيسي ضرورة 
وجــــــــود إجـــــــــــــراءات وبـــــروتـــــوكـــــولات 
ــة لـــحـــمـــايـــة الــــبــــيــــانــــات الـــتـــي  ــ ــــارمـ صـ
يــحــويــهــا الــنــظــام الــقــضــائــي وحــفــظ 
حـــــــقـــــــوق الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة لـــــــأفـــــــراد 
القانونية.  الإجـــراءات  في  المشاركين 
كــونــهــا مــعــلــومــات حــســاســة وســرّيــة 
متخوفاً  والقضايا،  بــالأفــراد  تتعلق 
مــن خطر الــوصــول غير المــصــرّح به، 
وانتهاك البيانات، أو سوء استخدام 

المعلومات الشخصية.

العدالة،  الذكاء الاصطناعي في قطاع 
بما في ذلك منصات البحث القانوني، 
والــتــحــلــيــات الــتــنــبّــئــيــة فـــي الــعــدالــة 
الافتراضيين،  والمساعدين  الجنائية، 
مشدداً على ضرورة استغلال إمكانات 
الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي الـــــــذي يــتــمــيّــز 
وإجــراء  البيانات  بقدرته على تحليل 
ــذا مــن  ــ ــ الـــبـــحـــث بـــســـرعـــة قــــصــــوى، وهـ
الــقــانــونــيــن وتمكينهم  ــاد  إرشــ شــأنــه 
من وضع استراتيجيات تتسم بالدقة 
والــشــمــولــيــة. وبــالــتــالــي، تمكين قطاع 
تلبية  الأوســط من  الشرق  في  العدالة 
النظام  وتعزيز  المجتمع،  احتياجات 

العادل والكفء والشامل للجميع.
ولفتت الخوري إلى أنه من المتوقع أن 
يــكــون لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي دور مهم 
فـــي تــســهــيــل ســيــر الـــعـــدالـــة وتــحــقــيــق 
ــــت فــي  ــوقــ ــ الــــشــــفــــافــــيــــة واخـــــتـــــصـــــار الــ
القضايا. فعلى سبيل المثال، يستغرق 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مــــدة 26 ثــانــيــة  ــذكــ الــ
لمراجعة الاتفاقيات والعقود مقابل 92 

دقيقة تقريباً للمحامي.
التقنيات تستخدم  هــذه  أن  وأضــافــت 
لأغــراض عدة في قطاع العدالة، منها 
ــام الــقــضــائــيــة  ــكــ الــتــنــبــؤ بــبــعــض الأحــ
الأوروبــيــة  )المحكمة   %79 بلغت  بدقة 
لحقوق الإنسان(، واكتشاف الاحتيال 

م
ّ

لإطار قانوني منظ

أهمية  العنيسي والخوري على  يتفق 
الذكاء الاصطناعي الذي سيساهم بلا 
أدنى شك في تطوير الأنظمة القضائية، 

على صعيد المكافحة، أشارت الخوري إلى وجود اجتهادات فقهية 
عــديــدة، والاستجابة الــدولــيــة الأهــم والأبـــرز جــاءت فــي مــا يسمى 
الإلكترونية  الــحــرب  على  المنطبق  الــدولــي  للقانون  تــالــن«  »دلــيــل 
 Tallinn Manual on the International Law Applicable to
Cyber Warfare ، الذي قام بإعداده مجموعة من فقهاء القانون 
عــام 2013، ويحتوي على 59  الأول منه  شر الإصـــدار 

ُ
ن الــدولــي. 

الحرب  الــدول في سياق  أو سلوك  قاعدة قانونية إرشادية لعمل 
الإلكترونية.

الثاني منه في عــام 2017، ليحتوي على 190  طلق الإصــدار 
ُ
أ ثم 

الإلكتروني،  الهجوم  ويحدد خصائص  إرشادية،  قانونية  قاعدة 
التحتية الحيوية وتعطيلها وضرب  البنية  بما في ذلك استهداف 
التي  والــســيــارات  النقل  مــمــرات  الصحية وتدمير  الــرعــايــة  مــرافــق 
الكمبيوتر  شبكات  اخــتــراق  ومــحــاولات  أشــخــاص  على  تحتوي 
تالين« على  »دليل  المعارضة. كما ينص  للدول  العسكرية  للقوات 
التهديد  أو  اســتــخــدام  مــن شأنها  الــتــي  الإلــكــتــرونــيــة  العمليات  أن 
باستخدام الهجمات الإلكترونية، ضد إقليم دولة ما أو استقلالية 
عدّ 

ُ
ت المتحدة،  الأمــم  بما يتعارض مع ميثاق  نظام سياسي معيّ 

غير قانونية.

دليل }تالين«

سيقلب التطور التكنولوجي مفهوم الأمن الوطني 
 التقسيم 

ّ
والدولي رأساً على عقب، »إن خط

الجديد للعالم سيكون بين الذين يملكون المعرفة 
التكنولوجية وبين المحرومين مِنها، فمن يمتلك 

المعرفة سيمتلك القوة« ومن سيقود الذكاء 
الاصطناعي هو من سيحكم العالم )فلاديمير 

بوتين، أيلول 2017(.
هذا ما تؤكده الخوري في حديثها عن أن الذكاء 

الاصطناعي يجسد اليوم أكبر المخاطر التي 
تواجهها الأنظمة الديمقراطية في العالم، ووضع 

أسس الدولة الاستبدادية الرقمية باستخدام أدوات 
المراقبة والأجهزة للسيطرة على السكان في بعض 
الأحيان. بدورها قد تلجأ بعض المنظمات الإرهابية 
 
ً
إلى شن الهجمات والاعتداءات الإلكترونية، متوقعة

أن تمتلك الولايات المتحدة عدداً من الروبوتات 
المقاتلة يفوق عدد الجنود البشريين عام 2025.
في هذا السياق، طرحت الخوري تساؤلات ذات 

علاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب 
ومنها: ما مدى قدرة الجندي الإلكتروني على 

التمييز بين المدنيين والعسكريين؟ وما درجة الحرية 
منح لهذا الذكاء الاصطناعي كي 

ُ
الفعلية التي ست

يتخذ قراراته الخاصة بناءً على تحليله للمعلومات؟ 
وما هو القانون الواجب التطبيق؟ هل يمكن تحميله 

المسؤولية القانونية عن قرارته؟ ولا سيّما في ظل 
غياب الأطر القانونية والقواعد والأعراف الدولية 

لتحديد ما إذا كان تحرك دولة أو أحد »روبوتاتها« 
ضد دولة أخرى معادية لها يعدّ حرباً أم لا. وهل 

ستحرك الدولة المعتدى عليها »روبوتاتها« في إطار 

الرد الذي ينص عليه القانون الدولي العام في الدفاع 
عن نفسها؟ وماذا لو لم تكن تملك روبوتات هل 

تستعين بالجيش التقليدي؟
ي 

ّ
رغم الأهمية البالغة للحوسبة الرقمية فإن تخل

البشر عن السيطرة الفعلية على مجريات الحرب 
ستكون عواقبه كارثية، يقول مدير الدراسات 

في مركز الأمن الأميركي الجديد ومؤلف كتاب 
»من أربع ساحات القتال: القوة في عصر الذكاء 

الاصطناعي« بول شار - Paul Scharre،  في مقالة 
 A million- له بعنوان »مليون خطأ في الثانية

mistakes a second«. مؤكداً أن ذلك ممكناً خاصة 
في ظل غياب توجه رسمي شبه تام لترسانة 

تشريعية قابلة للتطبيق لتدعيم بنيتها التحتية 
ضد الهجمات الإلكترونية.

»السرعة هي جوهر الحرب«



السبت  22  تموز  2023  العدد  73

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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